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ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) ١‏ 
| شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ١‏ 
رحمه الله تعالی _ ۱ 


هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن على بن محمد ين 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم . 


+ مولده: 


رد هذا العالِم في بلدة العيينة سنة ١١١١‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين» فأبوه عالِم کبیرں وجده سلیمان عالِم نجد في زمانه . 


٭٭ كشاأته»ه: 


حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين» ودرس في الفقه حتى نال حظا 
وافرًا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه» وكان كثير المطالعة في 
كتب التفاسير والحديث» وجد في طلب العلم ليلاً ونهارّاء فكان يحفظ ' 
المتون العلمية في شتى الفنون ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي 
مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء 
ومنهم العلامة. الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشمّري» كما قرأ على ابنه 
الفرضي الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية 
الفرائض وعرّفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم 
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الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات . وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ 
رحمه اللهتعالى - قد وهبه الله فهما ثاقباً وذكاءً مفرطاً وأكب على المطالعة 
والبحثء» والتأليف وكان يشت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله ولا تزال يعض المخطرطات العبينة يقلمة 
السيال موجودة بالمتاحف . 

ولا توف والده_سنة 67١١ه-‏ أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السّلفيّة إلى 
توحيد الله وانكار المنكر ويهاجم الميتدعة هل الأوثان والأصنام» وقد شد 
أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذا خيره. 
د مؤلفاته: 

۹۶۳ 
-١‏ كتاب التوحيد. 
؟- كتاب «كشف الشيهات» . 
- كتاب «الكبائر». 
-٤‏ كتاب «ثلاثة الأصول». 
ه- كاج عجر eNO‏ 
6- كتاب «مختصر زاد المعاد». 


۷- وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعه مؤلفات 2ھ 
99 مام محمد بن سعود. 


آ - 


[قحتمحجبتبججچأسسچ سے 








E3‏ وفاته: 


توفى رحمه اللہ تعالی عام ١٢٦٦ھ‏ فرحمہ الله رحمة واسعة وجزاه عن 


الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 



















ترجمة الشارح 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين أ 


هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 
+ مولده: 


ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
عام /ا5 7١1ه. ٠‏ 
٭ نشاتهہ: 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان آل 
دامغ رحمه الله فحفظه. ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب 
وبعض فنون الاداب؛ وکان الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمه الله قد أقام 1 
اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدههما الشيخ علي 
الصالجي» والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه اللہ قرأ عليه 
ختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدالر حمن السعدي. ومنھاج السالكين 
في الفقه للشيخ عبدال رحمن أيضاً. والأجرومية والألفية. 

وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 
» وقرأ على الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 

حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 
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والفرائض ومصطاح الحديث والنحو والصرف. 
و تک 
والد الشيخ محمد - رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن 
ينتقل معه ولده الشيخ حفظه الله فكتب له الشيخ عبدال رحمن السعدي 
رحمه الله #إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد) . 
ويذقول فضيلة الشيخ حفظه الله ١إنني‏ تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس 
وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» 
وكان يمازح الصغيرء ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت 
أخلاقاً» . 
قرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» 
ناهد عليداقراءة ضح السخاري يعض رسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبعض الكتب الفقهية . 
4-2 0 الات 
بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس» . 
في عام 177/1 ها جلس للتدريس في الجامع» ولما فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام 1777١ه»,‏ يقول الشيخ حفظه الله: ‏ - 
«دخلت المعهد العلمي من ن السنة الثانية » والتحقت به بمشورة من 
الشيخ علي الصالحي» 0 استأذنت من الشيخ نان ےہ 
علیہ رمة الل ء وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعام» فكنت فی القسم ا خاص: وکان فی ذلك الوقت أيفماً من 


بال لے 


شاء أن يقفز - كما يعبرون ‏ بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء 
الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اه 

ه وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عبدال رحمن السعدي . 

ه ولا توفى فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس 
في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصیم حتی الان 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال 

٭ والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء» بل أصدر قراره بتعيينه حفظه 
الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب منه الإعفاء» وبعد 
مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى 
بإعفائه من منصب القضاء . 








ممح ا کا سے ہے و 











)۲ 
ل7 ( 


a EA‏ کر لب وہ هر لها وكام رك وو يفوع هذ وا تو کور و و ہو کو جع وت سا نو او تو وہ لو و“ وا وت 








)١(‏ ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب اللہ عرٌ وجل فإنه 
مبدوء بالبسملة» واتباعًا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر» . 27 واقتداء بالرسول يلاء فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. 

الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقدیرہ 
بسم الله أكتب أو أصنف . 

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال . 

وقدرناه مؤخراً لفائدتين: 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

الثانية : افادة ا لحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر  .‏ ) 

وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقراً 
كتاباً بسم الله نبتدىء ما يدري بماذا نبتدىى. لكن بسم الله اقرأ يكون أدل 
على المراد الذي أبتدىء به . ۱ 
(5) الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء 
حتى إنه في قوله تعالى : « ححتَابْ أله لَك لنرج الاس ين الظلمتٍ إلى 
الور بدن ريه لل مط لمر اید * أله الى لَمٌمَا ف ألسَّمَنواتِ 
)١(‏ عزه السيوطي في الجامع الصغير «للرهاوي» /٤‏ ١۷٤1ء‏ وأخرجه الخطيب في «الجامع؟ 

5/. وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة» وقد ستل شيخنا العلامة محمد 

العثيمين - حفظه الله ورعاه ‏ عن هذا الحديث فقال: «هذا الحديث اختلف العلماء في 

صحته فمن أهل العلم من ضححه واعتمده كالنووي. ومنهم من ضعفه. ولكن تلقي 


العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلا . . . ؛ 
انتهى من كتاب (العلم) لفضیلة شیخنا۔یسر الله نشرہ۔. 
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الرحمن الرحيم اعلم لوقو د شا رس دو ةا 
وماق الاش وونل لک ير مِنْ عَذََابٍ سَدِيلٍ [سورة إبراهيم» الآية: ]7-١‏ 
لا نقول إن لفظ الجلالة «الله» صفة بل نقول هي عطف بیان لئلا یکون لفظ 
الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت . ۰ 
)١(‏ الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره 
وال رحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة . 
() الرحيم يطلق على الله عز وجل وعل غيره؛ ومعناه ذو الرحمة الواصلة 
فالر حمن ذو الر حمة الواسعة. والرحيم ذو ال رمة الواصلة فإذا جمعا صار 
المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 
¥ یعدب من یئاه وشحم سن یکا ولو تقبو 4 [سورة العنکبوت: الآية: ١؟]‏ . 
() العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاجازماً. 

ومراتب الإدراك ست : 

الأولى : العلم وهو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازما . 

الثانية: الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. 

الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الثىء على وجه يخالف ما هو عليه . 

الرابعة: الوهم وهو إدارك الشيء مع احتمال ضد راجح . 

الخامسة: الشك وهوإدراك الٹیء فم احتمال مساو. 

السادسة : الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح . 

والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري . 











فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا . 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء . 
)١(‏ رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل ہا علی مطلوبك وتنجو 
من حذورك» فالمعنى غفر الله لك مامضى من ذنوبك» ووفقك وعصمك 
فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمة» أما إذا قرنت بالمغفرة فا مغفرة لا 
مضی من الذنوب؛ والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من 08 فی 
المستقبل . 

وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالخاطب وقصد 
اكير لد 
هذه الس التي ذكرها لؤئف رجه اتال تشمل ادي كل ھی 
جديرة بالعناية لعظم نفعها 
() أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعہ والإذعان : 
والانقياد له» وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد وَل ویتعرف العبد 
على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يلق . 
والنظر نی الایات الكونية التي هي المخلوقات» فإن الإنسان كلما نظر في 


- 
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لا 9# َف لض 
یلت لَامَوقِتَ ؛ # وف أنشيك فل يرون [سورة الذاريات» الآيتين : ۱-۲[ . 
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(۱) أي معرفة رسوله محمد بيا المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من 
الهدى ودين الحق» وتصديقه فيما أخبرء وامتثال أمره فيما أمر» واجتناب 
ما نبى عنه وزجرء وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال الله عز وجل : 
$ فک وزی لفوت عق يوك فِمَا كك ريهز ثم ليج وا 
م حرجا ما فصيت وسلموا ليما © [سورة التساءء الآية: 1 
یه 32 رک رل لقن ! اذا دعوا ای اللہ ورسولوء یسک يم 
أ اوتا و ولك حم الفيخة # [سورة التور الآية: ٢٥]۔‏ 
وقال تعالى : ل هن لَنرْحُمُ في سَيْءٍ فردوه إل الکو واریسول إن كم يُوْمِبُونَ بالل 
َل الاخ لك خي وخسن نمی وی : 04[ ٠‏ وقال عز وجل : 
« دَلِسَحَدَر الدِينَ حَالِثونَ عَن آتروہ آن د نص ا 
ليح #6 [سورة النرر الآية: : [r‏ قال نہ ام اد م 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». ‏ 
0 قوله معرفة ذين الإسلام: : الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز'وجل ذلك في 
آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل : قال الله 
تعالی عن إبراھیم: ماربا وَأجَعلنا یلین ك رین درا مَدٌ تُسَلِمَدٌ لك 4 
[سورة اليقرقف الآآية: 1784] . 
ال ای اا ای وی ا 
لان ما بعث به النبي إل نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 








ہم عَذَابٌ 








کی( 
الأدلَة''' نر مس سس نمی سس کوھت 








فالیهو د مسلمون في زمن موسی ل والنصاری مسلمون في زمن عیسی 
يك وأماحين بعث النبي محمد يا فکفر وا به فليسوا بمسلمين. 

وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله 
عز وجل : 8 إ٥‏ الت عند آل الاس [سورة آل عمران» الآية: 1319 


سر ر ژور م و ر 


وقال : ل ومن يبتع عبر لولم ويا كان قبل نه وهو في ارق من لسرن 4 
[آل عمران» الآية: 46] وھذا الإسلام ا الذي امتن الله به على محمد 
22 وأمته قال الله تعالى : © الوم م اٹ لہم ینکر دان لیک تت تج 


گے مرا وت مع حر 


ا اسم دنا 4 [سورة المائدة» الآية ۰ ٣۔‏ 


yy قوله: بالأدلة جميع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب›‎ )١( 
معرفة ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب‎ 
والسنة» والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عز وجل من ذكر‎ 
هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا‎ 
. يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى‎ 

وأما معرفة النبي يل بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى : # محمد رسُولُ 
رولت مه (سرر لن الآیة: ۲۹] الایة . وقوله : : « اتد ال 

رَُول ٥د‏ خلت من قب اَل 4 (سورة آل عمرانء الآية .٤۰‏ بالأدلة العقلیة 
بالنظر والتأمل فيما أتى به من الایات البينات التي أعظمها كتاب الله عز 
وجل المشتمل على الآخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة؛ 
وما جزى على :يديه من خوارق الغادات» وما أخير به من أمور الغيب التي 
لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقهاماوقع منها. 


ا ےت ان سے 
٦‏ 





“۳ 


نت : الدَعْوَةٌ إلئه' 


سے 








)١(‏ قوله العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام 
بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة» والعبادات 
المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل الصلاة» والصومء وا حجء والعبادات 
المتعدية كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد في سبيل الله وما أشيه 
ذلك . 1 

والعمل نی ا حقیقة هو ثمرة العلہ؛ » فمن عمل بلاعلم فقد شا النصاری؛ 
ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود . 
(؟) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول بي من شريعة الله تعالى على مراتبها 
الثلاث أو الأربع 0 ٭ أدع إل سيل ريك 
71 ۰ ۴ ۶2 2 اأحسن ه4 [سورۃ النحلء الاَیة : ]۱٢١‏ 
5 : 4 رلا يلام سڪ کي يالى هى لس رل اأ 

مه4 [سورة العتكبوت» الآية : :٦ء‏ 

لل حت نيه 
عن علم وبصيرة . لقوله تعالی: ا فل مذو سبل أد عو ال الم علق ہےر 
أنا وَمَن تمعن وسح ا وما آنا من التشركيرت » [سورة يوسفء الآية: ]3١8‏ 
والبصيرة کٹ ل ا اليه 
وف كيفية الدعوة» أو حال المدعو. 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة» والقاء 
الاد ر اكه بوا لعن إل اف وت رها لد إل اله تلقانت 
العلم» ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طریق التألیف : 


ل 





ولس سه« # هه« ھی O CO‏ # ٭ O hGH‏ هاه هاه ها هاه اه هن اه شاه وه هاه ها ماه هاه هم اع .م ع هم 


ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثلاً فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على 
رحد لقا تياولا إتقال» ومصيل هذا بآن يعرف الداع متا عم 
على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له 
دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية ' 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم . 

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم بإحسان» فإذا عرف الإنسان معبوده» ولبيه؛ ودينه 
ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ اخوانه بدعوتهم نم الع 
الله غز وجل وليبشر بالخير» قال النب وله لعل بن أبي طالب رضي الله عنة 
يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل يساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام , 
وآخبزهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ فوالله لأن مهدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من حمر النعم» 7 متفق على صحته . ويقول يكل فيما 
رواه مسلم : «من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل ' 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا“ . وقال َة فیما رواه مسلم 
أيضا: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»" . 


6 رواه البخاري» كتاب الجهاد؛ باب درو بر سرت ار ٠‏ كتاب 
فضائل الصحابة » باب : فضائإ ل على بن أي طالب رضي الله عنه ‏ 

۲( مسلمء كتاب العلم: ء باب : من سن سئة حسلة أو سيئة . 

)۳( مسلمء كتاب الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي فی سبیل الله بمرکوب وغيره. 








می" 


بِعَة: الصَّبْدُ على | لكيّی ویر!۷') اخ فل ا ل پک ای ا کا کیک 


(1) الضبر حبس النفس على طاعة الله ء وحبسها عن معصية الله ء وحیسھا 
عن التسسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل» 
ويكون دائمآ نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذىء» لأن أذية الداعين 
إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعال لنبيه لا : # ومد 


دم ہے سے سے مر سرع سر وکر 4> ہے سے و 


بہت یسل من کبلٍك فصبرفا عاع ما کڑ وا واودوا حا حا للهم تصرنا © [سورة 
الأنعام» الآية: 4 7] وكلما قويت الأذية قرب النصر ؛ وليس النصر مختصاً بأن 
ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد 
موته بأن يجعل الله في قلوب المخلق قبولاً لم دعا إليه وأخذاً به وتمسكا به فإن 
هذا يعتبر نصراً لهذا الداعية وإن كان ميتآء فعلى الداعية أن يكون صاب رأعلى 
دعوته مستمراً فيهاء صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل » » صابراً 
على ما يعترض دعوته. صابراً على ما يعترضه هو من الأذى. وها هم 
الرسل صلوات الله وتااة خابهم أوثوا بالقوك وبالفعل قال الله تعالى : 

٭ ذلك ما أن لمن لهم من سول کد الو سا ای مگ (سررۃاشارات: 
الآية: 57] وقال عز وجل : 36 وَدَذللِك جعلتا 01 مين 4 
[سورة الفرقان» الأية: ]١‏ ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر وانظر إلى 
قول الله عز وجل لرسوله وَل : < إِنَاحَنٌ راا عب الان تَنزِيلا» [سور: 
الإنسانء الآية: : 17] كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل 
قال : 3 فصي رلك ريك 4 [سورة الإنسانء الآية: ٤:‏ وف ھذا إشارة إلى أن كل 
مب ن قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله نما يحتاج إلى صبر» وانظر إلى حال 


النبي ية حين ضر به قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 








م ع مدير ر ر 5 مد نے ہے ہر کے می مہم 
والڈلِٹل قوله تعالى : #وَالْعَصرٍ * إِنَّ لاضن نى خر * إلا الذي 
رو ہ۱ سے ھت سی سہے و ( 


7 2 )2 
امو یلوا الطلِحَتِ وتواصوَاياْحَنَ تا ايك ۷4 . 











«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون؛''' فعلى الداعية أن يكون 57 
والصبر ثلاثة أقسام : 

. صير على طاعة الله‎ - ١ 

۲- صبر عن حارم الله . 

*- صبر على أقدار اله التي يجريهاإما مما لا كسب للعباد فيه» وإما مما 

يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 

4 قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى : والس 

أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل 

الحوادث من خير وشرء فأقسم الله عز وجل به به على أن الإنسان كل 

الإنسان في خحسر إلا من اتصف ہہذہ الصفات الاربع : نت مل 


الصالح» والتواصي بالحق» والتوصي بالصبر. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالی ۔ : جهاد النفس أربع مراتب : 


إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين احق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 


الثانیة : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 


)۱( رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين . ومسلم. كتاب الجهاد؛ باب : غزوة أحد. 


ڑپ ہک ® oOo‏ پٹ 0 2 :0ه :11,1۹ 11111101111111 هاده اهس » س اه ادها هع هع وام .م بها هن 








الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك کله لل؛ فإذا استكمل هذه المراتب ابع صار من 
الربانيين). 

EIEN 
OT 
: الأوصاف الأربعة‎ 

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح 
رس 6 

اى و فا رد مر رہ سام اھک 
قاعله لله تخلصًا ولحمد وه متبمًا . ۱ 

الثالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه 
والترغيب فيه. 

الرابع ع را 
أوامر الله تعالى؛ وترك محارم الله » وتحمل أقدار الله . | 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن 
اللنکر اللڈین بہما قوام الأمة وصلاحھا ونصرھا وحصول الشرف والفضیلة ) 
لھا کم بر مو انت لاس تاوت يَألمَمرٌوف ھور عَن 
لمُنحكر وَمُوَمبُونَ أله » [سورة آل عمران» الآية: ۰۳۰. 





قال الشَافِِيٌ - رَ رَحمَة الله تعَالی'''۔: الو مَا أَنْرّل الله حَجَة ء 


خلقه | لذ هذه الحٌورَة 2 ة لكفتهي» 0( 7 البخاري - رحمه کک 


س 2 


5 


5 اب ْمل رومت . وَالدَّلئل قَوْلْهُ تعالى : « تاعكر نم 7ه 


ر امه 2 


1 إلا اله واس سَتَخَقِر لا یلک ک۴ [سورة محمد الآبة: :14(« ل قبل 
اَل وَالْعمَل 0 


سے 








(1) الشافعي هو أبو عبدالله مخمد بن إدريس بن :العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمي القرشى › ولد في غزة سنة 5ه وتوق بمصر سنة 5ه 
وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى . 
(؟) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين 
الله بالإيمان» والعمل الصالح؛ والدعوة إلى الله والصير على ذلك. وليس 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة . 

وقوله: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص 
نفسه من ا خسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان» 
والعمل الصالح» والتواصى بالحق» والتواصى بالصير. 
(9) البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد بيبخارى في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيمًا في 
حجر والدته. وتونی رحمه الله في خَرْتنك بلدة على فرسخين من سمرقئد 
ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين 
(5) استدل البخاري رحمه الله ببذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل 





القول والعمل وهذا دلیل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ثم يعمل 
ثانيآء وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل 
وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولاً حتى يكون على وفق 
الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا 
بالعلم » ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بقطرته كالعلم بأن الله إله 
واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم». 
أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. 


باد عإد عاد 


عَم 2 اه ,جب لی كل مشیم وم مُْلِمَة تَعَلُم تَلاثِ 


ص 
و 


و 
هَِِ الْمَسَائِل والْعَمَل بهن الأول : أن اله حل تا 


أما تھی سور اور ١‏ خر لی کات يد يلين كد 


00 6 واا ے‫ ا 224و 


فضوح أجل سى عند م أ مون 4 [سورة الأنعام» الآية : 7] وقوله: 


# ولمد علفلکمخ صوزد 5 [سورة الأعراف» الآية : :1 لاية» وقوله تعالى : 
وقد ملفا لونم ن صلصلل من حمل منود [سورة الحجرء الآية: ]١6‏ وقوله : 
} ومن ءايليْدء ان حَلَقَ را ٹا رت تتشروت » [سورة الروم» 
الایة: ۲۹] وقوله جا خا الاس لسارم ين صاصل السار € [سورةالرحن. 


5 > عد 


الآية: ]٠٤‏ وقوله :ال عیڈ ٹک رک [سورة الزمرْء الآية: 11] وقوله : 
< - 0,00 : 95] وقوله : # وَمَا مَلَقَتُ 
يك وَالوضی الا عون 4 (سورۃ الذاریات, الآية : ٠]]إل‏ غير ذلك من الآیات .. 
أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله: 
تعال : 3 آم یڈ ون مرش اج ہم اشک ۰“ [سررة الطور» الآبة: :] فإن 
الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس 
بشيء لا يوجد شیئاء وم بخلقہ أبوہ ولا آمہ ولا أحد من الخلق؛ وم یکن 
ليأي صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من محدث ؛ ولأن وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعاً باتا أن. 
يكون صدفة . إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطوره» فتعين بهذا أن يكون الخالق هو اله وحده فلا خالق 
ولا آمر إلا الله » قال الله تعالى : 8 أَلا له لَْْنٌ وَال4 [سورة الأعراف» الآية: 4 ه] 























ول يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه 
المكابرة كما حصل من فرعون» وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله وك 
هو مع مر 

م ل 
ہے 7 الطور» الآيات: ]۳۷-٠١‏ 2 جبير بن یومئذ 
مشركاً فقال :.«كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» . © 
)١(‏ أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب : فقال 
الله تعالی  :‏ إن أهه هو اررق دو لمرد سيين [سورة الذاريات» الآية: ۸ وقال 
تعالى : « #قْلَ من ركم تت اَلسَّمواتِ والأْضِ فل أله [سورة سباء 
الآية: 14] وقوله: 9# قل مَن وت لا والارض امن يَمْلِكَ مك امم 
الک ون مغ ال رن الت وضع الت وت الي ون بت الأ 
A E‏ کا ا (سرردیویس الاب : ] والايات في هذا كثيرة . 

وأما السنة: فمنها قوله بي في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع 
کلمات بکتب رزقه. وأجله. وعملہ؛: وشقي أم سعيد . 7") 

وأما الدلیل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام 
وشراب» والعنام والشراب خلقه الله عر وجل كما قال اللہ تعالى : 
$ ایر روت ٭ انر زروت آم حَن الرَرْرة * کو کا َج 
حَطَنمًا قاش تََكهُونَ د 2 لَمَعْرمُونٌ +د بل نحن محرومون اد این الم 
ری انبخاري»› كتأب التفسير » سو رة الطور. ۰ 
(>) اہخاري: کتاب القدر . ومسلم كتاب القدر ۔ ۱ 


سے ےہ ےک ہے ہے می ریا اس ہے کہ مت سے مت کت سے سے دسحي كيد انان اعم 
َلَمْبَنِْكْنَا مَمَلاً'' بل أَرسَلإلْنَا رَشرلی''' ےد یح 








ای تروع + لت رشو یو الثزن ل م ن اترا * لز قا جعلكة 
2 و ب کک 2د عو سر 5 1 ب 

أُجَاجا قاولا دش کرو ک4 [سورۃ الوانعة الآيات: ]7١-77‏ ففى هذه الايات بيان 
إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل . 

(1) هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية : 


أما السمعية فمنها قوله تعالى : « ]فحی بت انما لفك عبَع واكك ينا 


کس کو 0 دو ءار كر ممم 2 2 ورم ت 
عون ٭ فتعدل الله المَلِك الحی لا إلله إلا هو 4 [سورة المؤمنين» الآيتين: 
' کے مرو ہیفق۔ے نے شع برع کہ س کس سے کن ہے 
6 11] وقوله : « أمحسب ليشن أن يرك سدى +« الريك نطف ين مو يش 


-4 
2 sS Gl I ےش مت‎ 2 


2 ۲ ۰ 27 ل ا یسح سم گر سی سا ھا سی 
چو می کان علقة فخلق فسوی ا جْعَلَ ينه الرَوْجْنِ الذّهر والأنوج 4 ألس ذلك در 


ہے ال کے مس مه 2 
علج أن حى آرت [سورة القيامة » الآيات: ١0-81‏ 1] . 


٠‏ وأما العقل: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو 
عبث محض» ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل 
ويبيح لنا ذماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم 
تكون النتيجة لاشيء»؛ هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل . 

(۲) أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة حمد اة رسولاً 
يتلو علينا آيات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة» كما أرسل إلى 
من قبلناء قال اللہ تبارك وتعالی: ٭ وا من أ إلا حل فا َلك © [سورة 
فاطرء الآبة: ]٠١‏ ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة 


1 سے سسے کے کی" 


وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى: ل #8 إِنَا أوَحَيِمًا إليك 





.7 يس 


فَمَنْ أَطاعَهُ مَحَلَ الْجَكَد1') سوہ مس 0 


کا اوتا إل فع لی من برو اح حا ال انیم وسوی رشق 
وتوت بلاط و وا و وهلرون وسایہلن وءاتینا داوید 
را ٭ وسک د فصتم ایک ین کیل وسا م قصصھم كيلك 
آله موس لیما + رسلا مُبَذَرِىَ مَمذِریَ لان للا عل 


ہے ےا روس وھ 


حبك بعد الرسل وَكَانَ أله عرز بِرًا حَكيمًا #[سورة النساء» الآيات :10-1 \[ 
e‏ أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لأنہم هم الذين بينوا لنا مأ يحبه الله ويرضناه».وما يقربنا إليه عرٌ وجل فبذلك 
eS‏ الخلق رسلاً مسشرين ومنذرين الدليل قوله 








رق مسقل يرف ابرع حك امع و ا 
تعالل: ٭ إ إا سا سا لک رسا شهدا عدي م أرسلناً ا ا فعصیٰ 
Nilo: CS‏ 


ھی سرب١‏ ی کے 


رت « وایلیکوا الله الرس ل لَڪ 
تتِحمُوت ٭ سارعوا لك مع من و یکم وجتة عض ہا ات مت 


کک ات ا شا الآیتین : ۱۳۳-۱۳۲] ومن قوله تعال : 
بجی لے ری ہے ی کجری من تھا الانھر 
م- سے کر رم 


22 ت فی ےسا وڈ لاک الفور ے4 (سورۃانساء الي : 11 ]ومن 
قوله تعالى: # ومن بطع آله وروم وك آله وقد اواك هم ارون 4 


ص٠‏ 2 بی 


آسورة العور الأية: و : # ومن بطم أ له وألرسوا کوک مج او اسم 
ا 2 20 المي نک وا کے سی 2 و حك - 


لصد یفین 
و و سے 


اش النساء 14[ ر 9 ومن رطم ا یش لم م 
[سورة الأحزاب» الآية : ]۷١‏ والآيات في ذلك کثبرة . = 


ي ا ا ےھ تو ات کت 


ا عَصَاهُمََلَ النَّار''' وَالدلِيلةَ قول تعالی : ط انا َزسلنا لی کے رو 
بيد عي مقا إل ا ٹر ھ کسی ورث ال مامت 
کے 
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الثانية یة:'"'' ان اللہ لأيْضَى أن يُشرَك مَعَهُ أحدٌ ذه 
قب وَلاتِيٌ مُرْسَلَ . وَالدَّلِيْلَ قَولَهُ تَعَالَى : « وآن الد یل فلا 


ر و 


دَعوأمَم ال حأ [سورة الجن الآیۃ: ۸[۰۶. 


= ومن قوله ميد : «كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى» فقيل : ومن يأبى 
یا رسول اللہ؟ قال: ١مء‏ سج اجنة ومن خصاني دجيل النار 0 
رواه البخاري . 

)١(‏ هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعا ی : ومرن بعص الله ورسوله 
ود دود حل كارا ا فار م عدا شين ف 4 رة 


مہوت ہجو سو 7> رر 


النساءء الآية: ٤‏ وقوله : وین یں آله یٹوم قد ضَل مکل بنا 4 (سورہ 
الأحزاب» الآية : 7] وقوله : ومن یعیں الله ورسولم فَإنَ لم تَارَجَهَک لري 
فما أبدا€ [سورة الجنء الآية: ۲۳] ومن قوله َة في الحديث السابى: «ومن 
عصانيٍ دخل النار» . 
(؟) أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتغالى لا يرضى 
أن يشرك معه في عبادته أحد» بل هو وحده المستحق للعبادة ودليل ذلك ما 
ل ٠‏ ہک نشج سر نے ب کک سس د 
ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: # وأن المسلجد الو فلا تدعوأمَحَ آنه 
دا [سورة الجن الآية: 14] فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحداء 


. رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الإقتداء بسئن رسول الله كيد‎ (١) 





ااا ل و گے۔ 4 2 ص ۰ 5 مَنْ 
الثالثة :أن مَنْ أطاعَ الوَسُوْلَ وَوَ حَدَ الله لا يَجُورُ له مُالاةً 
حَادٌَ الله ورشولة ولو کان أَقْرَبَ 5 والدليل ول تا" 








الح یا وو 


ا ر الآية: ۷]» 0 تعال کت 
أنه لا يَرَصئ عن امَو الْمسِقِيرت » [سورة التوبة» الآية: 4]» فالكفر والشرك 
لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة 
الكفر والشرك والقضاء عليهماء قال الله تعالى : * وکَيْلوحُمَ حي کک 
تکوے فَتَتَة ویون اَلرَينْ ڪل يه € [سررة الاننالء الایة: ۴۹] وإذا 
كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى 
ہما لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبهء فيغضب لا يغخضب. 
الله » ويرضى بما يرضاه الله عز وجل» وكذلك إذا کان الله لا یرضی الكفر 
ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى مهما . والشرك أمره خطير قال الله 
عز وجل: ہل ان اد لا سز آن بشرَ1 دہ یور ما موی لك لِمَن 155 4 
[سورة النساءء الآية "0 : ئن برا باو قد حم اعيو 
الس اڈ اگ ر وَما لاقللمبت من اأنصسار 4 [سورۃ الائدق الایة: ۷۲] 
وقال النبي يك : امن لقي لله لا یشرك به شیتاًدخل الجدنةء ومن لقيه يشراك 
به شيئاً دخل النار»“ . 

)١(‏ أي المسألة الثالثة ما يجب علينا علمه الولاء والبراء» والولاء والبراء 


پیس‌سچچجہججچہہ ب الا 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب العلمء باب : : من خخص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
ومسلمء كتاب الإيمان» يأب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل أحنة . 2 





ار 


لا تسد قوما يُؤدئوت یس سمشس نت 
وڙ ڪاو ءاياءَ شم و آبڪاءهم أو لخو ور أو عور 0 
ڪب ف ة َم إن ويد 0001 

ن تسا آ] هدر حَدِدِدِنٌ فیا رخف اله ا ا رش زیا ري 
أ ألا | رب آله هم الحو 407 [سورة المجادلة الاَیة: .]٢٢‏ 


أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة ة قال الله عز وجل : « يتما ألَذِينَ 
اما لا دوا با 2-00-80 حَبَالَا# [سورة آل عمران» الآية : 
۸. وقال تعالى: # اا الذي ءامنا E‏ 
بعصم آولیاء عض وسن بوک نگ کم مھم له کا رى الوم لطت 4 
[سورة المائدةء الآية: ]0١‏ وقال سبحانه وتعالى : تا ا e‏ 
آل ادا دی هرا وکا من ادس اوش ل 
و ٹوا اللہ ان گر مُومِنینَ م۹ (سورۃ الائدةء الاّیة: ۰۷] وقال تعالى  :‏ أا 
لی اموا لا سدوا ءاہ اء و رون ہم ولیہ إنِ عو 
لی ون بَا 0 ابوت + قل إن 251:3 
لئ مرن رلک کڈ راڈ کیک رص تی 
کسادھا وم و اب لم یب الہ ورشولیہ واد في 
سیل فار ربوا عي بأزس اھ بار 0 لا دی لموم التتسقيت » 
[سورة التوبة» الایتین: ]۲٤١-۲۴۳‏ وقال عز وجل : : ٭اقد کات 52+ Ea‏ 
ف ف تاهيه والدین مع اد الوا لومم إا ہروا منک وکا بدو من مو نِ امہ 








یمم مم # اهس هاه ده اهاعد هاه هاو اه هده هاه هاه فاع هاده وه هس هاعم ےم وم دجام ع۔ مھ ددم ٠.‏ وما م 


کا بک وا ہیا وخ العداوة والبتضساة آیدا ی ویوا باه دمر 
[سورة الممتحنة» الآية : 4] الاية . ولأن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن 
مافي قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف ؛ لأنه ليس من العقل 
أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه» وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم 
ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال» وموادتہم تکون بفعل 
الأسباب التى تكون ہا مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل 
طريق» وهذا لاشك ينافي الإإيمان كله أو كماله» فالواجب على المؤمن 
معاداة من حاد الله ورسوله ولو کان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق . 


E EF 2 





- م م 


ن تعد الله ےت 7 جح 0 200000 








. تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا‎ )١( 

(؟)الرشد: الاستقامة عن طريق ا لحق . 

)٣(‏ الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

. الحنيفية : هي الملة المائلة عن الشرك» المبنية على الإخلاص لله عز وجل‎ )٤( 
۱ . أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام‎ )۵( 

(5) إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل : « وَآَتمَد الد زهي خيلا 4 


[سورة اللساء الایة: ]وهو أبو الأنبياء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به : 


0) قوله «أن تعبد الله» هذه خبر «أن2 في قول «أن الحنيفية» والعبادة 
a Eg‏ 
عا لى الوجه الذي جاءت به شرائعه) . 

أما المفهوم الخاص للعبادة ‏ يعني تفصيلها فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية» والتوكل. والضلاة 
والزكاة» والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام». 
(۸) الإ خلاص هو التنقیة والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل 
والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكأ مقرباً ولا نبيًا 





وَبذَلِكَ”" أَمَرَ الله جَوِيْعَ النّاسِ وَخَلَقَهُمْ لها كما قال الله تَعَالى : 
و E,‏ وی1 ا ب # [سورة الذاريات» الآية: +0] 


مرسلا قال الله تعالى: # ثم اوتا ك ك أن ايع ِل هيم حَیِیفا وا کان 


من ألمسشرصكين پ [سورة النحلء الآية: 6177. وقال الله تعالى: 98 ومن 
و سے سے صا ہے ل و بط : 
َب عن باد جسم إلا من سه كسام وقد اميك نى كله سی 


7 7 


اك لے سے ِد َال یں ہمت سہ ملعن * 
ص هآ رايعم بده وَيَعَُوبُ ينب إَِ الله سق لكُمْ أ ان ملا 7ت 


کر 
ْم حون [سورة البقرۃء الآیات: ١٥۱-٣٢۳٢]۔‏ 


١‏ ) أي بالحنفية وهي عبادة لله خلصًا له الدين أمر اله جيع الناس ولق 
لهاء كما قال الله تعالى : # وما أَرْسَلَْا من 5- بلك من رسول إلا ني إلبَه أي 
ا اه الا اون پچ [سورة الأنبياء» الآية: ٥۰‏ وبين الله عز وجل في كتابه أن 


الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى : 9 مالکلا را يدون 


[سورة الذاريات» الآية: 05] . . 0 
(؟) يعني .التوحيد من معني العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة و 
أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد. 

وأعلم أن العبادة نوعان: 

عبادة كونية وهي ا لخضوع لأمر الله تعالى الكوني وھذہ شاملة 


الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى : « إن صكُلٌ من في السّموات وَالاَض 
ال ءاق ليحن عبد » [سورة مريمء الآية: 47] فهي شاملة للمومن والكافر: 














والبر والفاجر . 

والٹانی : عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة 

بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى : # وعبحاد 
اکن درت 07190 الفرقان» الاَیة : ٠ ]٦٦‏ فالنوع 
الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه 
من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه . 
(1) التوحيد لغة مصدر وحد يوحدء أي جعل الشيء واحدًا وهذا لا يتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلا نقول : أنه 
لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. 

ری الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» 
أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئًاء لا تشرك به نبيًا مرسلاء ولاملکا 
مقربًا ولا رئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من ال خلقء بل تفردہ وحدہ بالعبادۃ 
محبة وتعظيمّاء ورغبة» ورهبة» ومراد الشيخ رحمه الله التؤحيد الذي 
بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سوب 

وأنواع التوحيد ثلاثة 

الأول: توخيد الربوبية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك 


غعےم داع دع وع بی فدے بے لی یو ےی و مھ وھ هاه هاه وه ےی مد دم مھ مھ ڑ ھ ٤مم‏ ہم 


والتدبير» قال الله عز وجل : ٣‏ الله لل ڪل سىء [سورۃ الزں الایة: [1Y‏ 
5 7 ۱ سکم سے ہے ہو ہے ےہ مر ۶ بے س ی کے سے رصت یر E‏ نے م ب 
وقال تعالى : ھل من خللق عبر اللہ يرزفكم من السّماء والارض لآ لَه إل 
د مجح ٹر وم رر 


هو © [سورة قاطرء الآية : ۳] وقال تعالى : # تيرك آلذى بيد الملك وهوعل 


عردو رصح م 2 
ا لق والاحی 


طِ 0210 املك الآية: ]١‏ وقال تعالى : # آلا له 
تارك أله رب الْمَتلْمِينَ © [سورة الأعراف» الآية: 04] . 

الثاني : توحيد الألوهية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا 
يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعال, ويتقرب 
إليها. ) 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله َة وذلك 
بإثبات ما أثبتهء ونفي ما نفاه من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف.ء ولا تثيل؟. 007 

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين 
قاتلهم النبي كَل واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم» وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من 
التوحيد . قال تعالى : 9 ولمد بعثتا فی کل أَمَةَ رسُولا امكف اعدو َه 
[سورۃ النحلء الایة: ۹. فالعبادة لا تضح إلا لله عزوجل: ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحید الربوبية والأسماء والصفات» 
فلو فرض أن رجلا يقرأ إقرارًا كاملل بتوحید الربوبیة والأسماء والصفات 
ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أوينذر له قربانًا يتقرب به إلية فإنه 





کر 


عله لشو . وَهُوَ: دَعُوَةٌ غَيْره مَعَهُ وَالدَِّيْلَ قَوْلَهُتَعَالَى : 
مر صر ارس 


2 4 واعبدوا ال لله ولا شر اپ ميا [سورة السا الآبة: :۰ ۳]. 


وَأَعْظمُمَا تھی ت 





مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى : «9 ِن من ترك باو ققد حم ا 


س 


عله و اجه وما نله ا وم لوت من ا [سورة المائدة» الآية : 
كله ولھذا بدا به لنب يك في الدعوة إل الله تد 
يدأ به . 


)١(‏ أعظم مانبهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل ۰ 
عر صو 


قال الله تعالى: # إت لرك لظام عطي € [سورة لقمان» الآية : : 1] وقال 
تعالى و من شرك بأل فم فرك إنَمَا عَظِيمً 4 [سورة الساء؛ الآية: :۸۸( 


وقال عز وجل : # ومن سرك پال جو ھت وو ھا 
اا 3 لنم من شرك باو مذ حم أ عو الْجلَة ومول 

الک وما ادلی من ن اار4 [سورة المائدةء الآية: ]۷١‏ وقال تعالى : 

# ان اللہ که لا يعفر آن وسر یہ وق اہول يك لن با4 لسورۃ النساء» الآية: 
۸ وقال النبي كه : «اعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك»7 . وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر» رضي الله عنه : امن لقي 
الله لا يشرك به شيا دخل الجنةء و ل ر و ل ار ,۷ قال 





)١(‏ رواہ البخاريء کتاب التوحیدء باب :؛ قوله تعالی: یا أا لرسول بلغ ما ئل يك من 
۱ ..ريك» . ومسللم» كتاب الإيمان» باب : كون الشرك أقبح الذنوب. 
00 رواه ومسلم ؛ کثار ب الإيمان» باب : ,هر ن مات لا يش ك بالله شيئًا دخل الحنة : 0 - 


-صصص.ى ا 
َإذَا قیل لَكَ : ما الأصُوْل''' اللَلانَةالْىٰ يَجبْ عَلَى الإِنْسَانٍ. . . . 














النبي للا : «من مات وَهُو بدنُوا من دون لل يِڈّا دخل التّارہ”'" رواہ البخاري 
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونبيه عن الشرك 
بقوله عز وجل : 3 $ واعبدوا الله ولا فشر كوا وو شیا 4 (سورۃانسای الایة: 
[T1‏ فأمر الله سبحانه وتعا یل بعبادته ونبى عن الشرك بهد وهذا يتضمن 
إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبرء ومن عبدالله 
وعبد معه غيره فهو كافر مشرك. ومن عبدالله وحده فهو مسلم مخلص . 
والشرك نوعان: شرك أكبرء وشرك أصغر. 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
متضمنًا لخروج الإنسان عن دينه. ٠‏ 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشرع ؤصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة. 7 7.6 
۱ وعلى الونسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى؛ 8 إنَّ 
لَه لا يران شر پر4 [سورة النساءء الآية: ]٤۸‏ . 
)١(‏ الأصول جمع أصلء وھو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسه» وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان» قال الله تعالى : 
٭ الم تر کیت صرب اله مک کم طب ترز یبد ادا کیٹ 
وفرعها ى المآ [سورة إبراهيم» الآية: 14] . : 


ا ئللتے 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب التفسيرء سورة البقرة باب قولە تعالی : ۶ ویرت الاس س يد ِن 
درن أشَ ادا الآية: ٠ . ٠١١‏ ۱ 


1 سے سس تس ج ل 














ہے ے ےت 
عنها الإنسان في قبره : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ۱ 
)١(‏ أورد المؤلف رحمد الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل 
أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن 
هذه هي الأصول الثلاثة ا في عل ارم شر ان 
التي يسأل عنها المرء في قيره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه 
فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي اللہ 
وديني الإسلام» ونبيي محمد» وأما المرتاب أو المنافق فيقول: هاه هاه لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 
(1) معرفة الله تكون بأسباب : 

منها النظر والتفكر في خلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة 
و وحکمته» ورحته قال الله تعالى.  :‏ أولم ينظروأ 
یم وت الكو وَالارّضٍ وماق من و4 [سورة الأعراف» الية: : 1۸0[ 
ری إِنّمآ أءد کم پو دو أن توما و می ورد ر 
E‏ الآية : ٦‏ وقال تعالی : اک فی کلت الوت 
وا لاض وَأخْيَلفٍ الْيَلِ وألتهار ليت ؤل للب [سورة آل عمران, الآية : 
۰ وقال عز وجل : 3 إن آيكي الل ولتار مالا له في لسوت 
وَالْأَرَضِ لیک فوم كفو € [سورة يوئس» الآية: ١‏ وقال سبحانه 
وتعالى : تہ د کے 


A‏ ےرت ر ماي فاا ن ل 














مد موتا وی فیا ن ڪل اک دريف ای والککاپ الَمَسَمَر بن 
الما وا رط يكت لَقَوْم بعلن [سورة البقرة» الآية: 114] . 
ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الأخرة إلا اء 
فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد 
نتظامھا وموافقتھا مصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله 
عز وجل : * أفلا يد يرون الان ولو ان من عند عفر آله جوأ في ايا 
حكَييراً» [سررة الساى الآيه: 5 ٠‏ ت0 
ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى 
حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلام» حين سأله 
جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه 
۹[ 0 
)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من 
الحكمة والرحمة ومصالح الخلق» ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حق التأمل تأملاً مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق» وأنه 
الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما 
عليه المسلمون اليوم» فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


(:) أخرجه مسلم؛ کتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإيمان والإسلام . 





کک ا اھ مو و س روا قرف رو رق کی و ٠‏ وو 
فإذا قيل لك: من ربك ؟ فقل: رَبي الله الذي رباني وَرَبَى جمیٔع 
سس و ص۔ ۳ 
العالمين بنعمه ٤‏ اما ام رمعم رر یم رر ےر 








محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في 
جو غير إسلامي . 

والدين الإسلامي ‏ بحمد الله تعالى - متضمن لجميع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان 
وأمة» ومعنى كونه صاحا لكل زمان ومكان وأمة : أن التمسك به لا ينافي 
مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمةء فدين الإسلام يأمر بكل عمل 
صالح وینھی عن کل عمل سيء» فهو یأمر بکل خلق فاضل؛ وينهى عن 
کل خلق سافل. | 
270 ۶۹ءۃ-سس وتحصل 
بدراسة حياة النبي ية وما كان عليه من العبادة» والأخحلاق» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمهء وشدته ورخائه 
وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله وَل باطنًا 
وظاهرّاء وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه . 
(۲) أي من هو ربك الذي خلقك: وأمدك» وأعدك ورزقك . 


(۳) التربية هي عبارة عن الرعاية التي بكون ا تقويم المي » ويشعر 








َ‫ 2 0 8 سم م رار (١)۔‏ کو ہ۔ 
وځو معبوديٰ ليس لي مَعْبُوْدُ سوا" ' وَالدَّليْلَ ْله تََاَى : « الحمد 


E‏ م 


لله رب ا م 217 . َكل مَاسِوَى اشوِعَالَهُ 


كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: «الذي رباني 
وربى جميع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم 1 
حلقوا له وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون : 
٭ فمن ریما موی کال را با لئ اعطیٰ کل کی خلشٹر لقم ثم هدّئ » سور 
طهء الایتین: ٠-٦٤‏ و عو NO‏ 

ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها قال الله تبارك 
وتعالى : : فلت دو يعمد الله لا مخصوماً 4 [سورة التحل» الایة: ۱۸] فاللہ 
هو الذي خلقك وأعدكء وأمدك؛ ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة. 
)١(‏ أي وهو الذي أعبده وال سير كا رتو تَا أفعل ما 
يأمري به وأترك ما ينهاني عنه» فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل » 
قال الله تبارك وتعالى : « وما أَرسَلَْا من قبَإلككت من رَسُول إلا وري إِليْهِ 
ل لا ال ا > ا6 نا فَاعَمدُونِ 4 [سؤرة الأنبياء» الآية: ٥‏ وقال تعال : # وما ۴ 

مرا إل لیعیدوا الله علمہیں له ایب حتفا وبقہ دموا الصَلوٰۃ ویونوا 30 
.ےت 8]. 
(0) استدل المؤلف رحمہ الله لكون الله سبحانه وتعالى مرب جممیع الق 


بقوله تعالى : « الحسمد يِه ربت العدلموت» (سررہ سفق الآية: : 7] يعني 
الوصف بالکمال وا جلال والعظمة لل تعالی وحدہ . 
« رب العتلييت » أي مربيهم م ككم وه بر 


لهم كما شاء عز وجل . 








مہب اھ سس سس ےس سے کے جس ھی سس سس اتا 


ھکر 


72 ا ذا يل لك م عرفت ر بك فَقُل: 
کے اوہ وو من آيَاتَه اللَيْل ٠‏ الها وَالشَمْمنُ وَالْقَمَى ومن 
ا لسَمّوات | لي لصون اشع ومن هر وما يكم 





چیہ 


)١(‏ العا م کل من سوی اللہ؛ وسمّو عالًا لأنہم علم على خالقھم ومالکھم 
ومدبرهم ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. 

وأنا المجيب هذا واجد من ذلك العا مء وإذا كان ربي وجب علي أن 
أعبده وحده. 


(۲( آي إذا قيل لك : بأي شىء عرفت الله عز وجل؟ 
فقل : عرفته بآياته و خلوقاته . 
(۳) الآيات : جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 
وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هى المخلوقات› 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله» وعلى هذا يكون قول 
المؤلف' رحه الله «بآياته وخلوقاته» من باب عطف الخاص على العام إذا 
فسرنا الايات بأنها الآيات الكونية والشرعية» أو من باب عطف المباين 
المغاير إذا خصصنا الايات بالايات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل 
رت بآياته تافو و رہاظ العظيمة وما فيها من عجائب 
ا و نے 
)٤(‏ كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال الحكمة» وكمال 


ھ ھ ےج ہم مدع مج اه دهاع هاه وهاه یو ےم داع و هده د و ده هد وله و ےمم “ای عم ےم اه ع وھ مم ه 








ال رمةء فالشمس آیة من آیات اللہ عز وجل لکونہا تسیر سیراً منتظمًا 
بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم» فهي 
تسير لمستقر لها كما قال تعالى: 9 ولش تر لِمْسَمَفَرٌ لها مَلِكَ 
تقد العزيز العاير » ری رای کب الا ۸ وهي من آيات الله تعالى 
ہیا لا باصق وأما أثارها فما يحصل منها 
من المنافع للأجسام والأشجار والأمار والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا 
إل الشمس هذه الاية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك 
فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا يحدث فيها من 
الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس 
في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من 
توفير أموالهم:ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. 

كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
3% وَالْفَمَرَ هَدَرْسنَهُ مَتَازِلٌ حى عاد کالمیجون القَدیر 4 اسو ن الا وعم 
فهر يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رويدًا حتى يكمل ثم يعود إلى النقصء 
وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى 
قوة حتى يعود إلى الضعف مرة آخری فتبارك الله أحسن ا خالقین ۔ 


د لئ 


الئل" قول عا : « وین ايدو الل ولاز ولش 
لتم ل نفو گنی کک اکر سڈ کے آآری هک د 
ام دوك #[سورة فصلت: الآية : [YY‏ وقول ال 


ہے ا رط م م 
٭ اک رد اہ زی خَلق لکوت وا لایس فی یتو آيَاي م اوی 
رص صرح مره لے ا کے ما سے ىہ کٹ مرح ضر ص سر صرح مر مس ر 
عل امش تنى الل يريم جيك رشع لت رش ےترم ت 


ق ہہ سي م ره 


بأمرو آلا له للق وا واک متا الله َب ألملْينَ [سورة الأعراف» الآية: : 65]. 








(۱) آي والدليل على أن الليل والنهار» والشمس والقمر من آيات الله عز 
وجل قوله تعالى: ٠١‏ وَمِنَ ءايه اليل ولتار 4 . .. إلخ أي من 
العلامات البينة المبينة لمدلوها الليل والنهار في ذاتہما واختلافھماء وما 
أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم» وكذلك الشمس 
E Os‏ ويا عفدل للكزين بعالم العجاد 
ودفع مضارهم . ۱ 
ثم نہى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا 
عظيمًا ؛ لی نفوسھم لآہما لا یستحقان العبادة لکونہما خلوقین : وإتما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 
(؟) وقوله أي من الأدلة على أن الله لق السموات والأرض قوله تعالى : 
ط رک رک آله الِی خَلقَ الوت وَالْرضَ 4 الآية وفيها من آيات 


اللہ : 


أولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولوشاء خلقھا 








و ت تد دم مم وه يس م يي > .ى4 رر ٦‏ ٹڈ هاه ماله هاه هاه هاه 1۰10111880222 








بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسباءها كما تقتضيه حكمته . 


انيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق 
بجلاله وعظمته وهذا عنوان.كمال الملك والسلطان. 


ثالثا : أنه يغشى الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنهار» أي غطاء له 


رابعا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد . 


خامسًا : عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا 
ل ) 


د د 6 


ل اہ ہے 


وَالدَبٌُ هُوْ الْمَعْبُوك"", وَالاَلِیْلُ ''' تَوْله تعالی : ۶ يتاغا الاش“ 
2 ر 3 هس مسح 2 ۔ ہے ہے صر ر ی کر ےم ک5 
ادوا ریم لی لک الین من یک لمکم قفون الَدِى 


)١(‏ یشیر المولف رحمہ اللہ تعالی إل قول الله عز وجل : نک رکم ا 
رِى خَلقَ الوت والازیش فی یسک یا م اوی عل لمر قیی ال 
التہار یطلبم حٹیکا والشمس والفر وا لتْجوم مسخرج پامودالا له للق ولد 
تارك أله رب الاين € [سررة الأعراف» الآية: ٤‏ فالرب هو المعبود أي هو 
الذي يستحق أن يعبد» أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة» وليس 
المعنى أن كل من عبد فهو رب فالآلهة التى تعبد من دون الله واتخذها 
عبادوها أربابًا من دون الله ليست آرباہا۔-- ) 
والرب هو : الخالق» المالك» المدبر لجميع الأمور . 
(؟) أي الدليل على أن الرب هو المستتحق للعبادة .. 
() النداء موجه لجميع الناس من بني آدم أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه 
وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادّاء ويبين أنه انما استحق العبادة 
لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. 
(4) قوله « ألَنِى حَلَفَمْ4 هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه . 
ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا عليكم أن 
تعبدوه» ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان 
متناقضا. ْ 
(5) أي من أجل أن تحصلوا على التقوى» والتقوى هى اتخاذ وقاية من 
عذاب الله عز وجل بإتباع أؤامرة عات تر اهم ٭ 


















ره یہ2 Dat Tf f, 2f‏ وا A EA‏ کے 

جَعَل لم لاض فراسا وَالسَّمَاءَ ينام وائزل من ام ماے حرح 
سے اص کر روط ر س ر >> م ہے کے ار ساعد صر 

بد من القَمرتٍ رِزقًا لي کل كوأ يب أندات” " وام نلو 4© 


[سورة البقرة» الآيتين: 231١‏ 77]. 








)١(‏ أي جعلها فراشًا ومهادًا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام 
الإنسان على فراشه . 

(۲) أي فوقنا لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف 
محفوظ کما قال اللہ تعا ى: ٭ وَحَمَلَتا الكَماء سٹفا تحفوظا وَُم عَن ابا 
معرضون ک4 [سورة الأنبیاء الاآیة: .]۳٣‏ 

)۳ اقم سال تس کاب نا رت اتال ما ع« کی 
ينه شرا ويه شر فيه لي يمور € [سررة النحل» الآية : .]٠‏ 
(5) أي عطاءً لكم وفي آية أخرى : ہل متا لک وَل شک € [سورة النازعات» 
الایة : .]۳٣۳‏ 

)٥(‏ أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقکم؛ وخلق الذین من قبلکمء وجعل 
لكم الأرض فراشًا والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماءً فاخرج به 
من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله» أو 
تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولا شرعًا . 

(5) أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له 
شريكا في العبادة . 


اعد ا کے ی س E RE E‏ 
009900 


قال 2 ٤‏ بن كثثر - رحمه ٥‏ الله تعَال © : «الْحَالِقُ لهذه الأشْيَاءِ هو 
۱ 0ئ0 
َآَنوَاعٌ الِْبَادَة 2 تر اللہ پا : بُ الإشلامء وَالابْمَانِء 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرئي الدمشقي الحافظ 
المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شبخ الإسلام ابن تيمية توفي 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 
)لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب عليئا أن نعبد الله وحده لا شريك 
لهء بين فيما يأتي شيئًا من أنواع العبادة فقال یٹ لإسلام» 
والإيمان» والإحسان. ۰ 


وهذه الثلاثة الإسلام» والإيمان» والإحسان هي الدين كما جاء ذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بينما 
نحن عند رسول الله ركه ذات يو م إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » 
شديد سواد الشعر» لابرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي يا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه عل فخذية؛ قال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله يك : الإسلام أن تشهد أن لا : 
إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤ تي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سيلا . قال صدقت . قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه . قال: فأخيرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» 
وملائکتەہء وكتبهء ورسله. والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خبرہ وشرہ. 
قال: صدقت . قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


وَالاحْمَانِ ؛ وَمنْة الأعَاءء وَالْحَوْفُ وَالرَجَاءء وَاللَوَكُلُء وَالوَغْيَكٌ 
ا الى َالْحَشية والإنابة َه وَالْإِسْتِحَانَةٌ» وَالْإِسْتِعَادَةٌ 
وَالِسْتِعَاَة ت وَالدَيْحُ» وَالنَذْنُ و يز بك بن نوا اليكو اي ار 
ابا كلها لله ت تَعَالَو”'. وَالدَّلِيْلُ قَوْلْهُ تَعَالَى  :‏ ون المد إل 


ا حأ [سورة الجن» الآية: ۲ءء ترت تاجارد 
سرج ار رص ا کی 


فَهُوْ مُشَرَكُ کافڑ وَالدَلِْلُ د قَولَهُ تَحَالَى : 9 ومن يلع مع الہ إِلَهاءآخر 


4 بر صر را سے صر اج (Y‏ 
اک ازس اتا کائیه کر کت لگ [سورة 
المؤمنونء الایة: ۷.ء 











فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل. قال فأخيرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان» ثم 
انطلق فلبشت مليًا ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم د دينكم»"" فجعل النبي بل هذه 
الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله . 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل 
صرفها لغير الله تعالى . 

(۲) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف 
منھا شیتا لغیر الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعال : « وَأ مسد يِه 


)615 تقدم تخريجه ص ٠ء‏ وانظر : شرح الحديث في «مجموع الفتاوى والرسائل» لفضيلة شيخنا - 
حفظه الله ورعاه المجلد الثالث» ص ٠٤١‏ 








وَفِيَ الْحَدِيْثِ: «الدّعاءُ مع العبادة» ٠‏ وَالدَِْيْل قَوْلَهُ تَعَالی: 
ويال رڪم درن یتر ان اید سکرو ن عاد 


کت چا ع سر سے 


سید خلون جھم دآخریرے ۷ '[سورة غافر» الآية ٣ء‏ 








ملا ضايح هلدا وبقولہ : « ومن يدع مع كمه ديكا ءار لا معن 
اوہ اما ساد مي كع لايفيِع الْكَفروت4 ووجه الدلالة من 
الاية الأولى أن لله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء 
السجوذ لله ورتب على ذلك قوله: « فلا تدعوأً مع الہ أَحدَا4 أي لا تعبدوا 
معه غبره فتسجدوا له» ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه 
وتعالى بين أن من يدعو مع الله إله آخر فإنه كافر لأنه قال: وسک 
يضَيح الْكَفروتَ4 وفي قوله : 3# لا دهان لم لم بي € إشارة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون برهان على تعدد الألهة فهذه الصفة * لا برهن لم بد © صفة 
كاشفة مبينة للآمر وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن 
يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. 

)١(‏ هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالل في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها 
في قوله : «وأنواع العبادة التي أمر الله مها مثل الإسلام والإيمان والإحسان 
ومنه الدعاء. ٠.‏ إلخ» فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الذعاء وسیاتي إن : 
شاء الله فصي أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه 
الله بما يروى عن النبي يك أنه قال : «الدعاء مخ العبادقع'' انان 
كذلك بقوله تعالى: #وَقَالَ رڪم ادون اسب لک إِنَّ اليرت 
يسَدَكْرونَ عَنْ مبادق سَیَلحُلونَ جَهَتم يخرريت * فدلت الآية 


)١(‏ أخرجه التزمذي. كتاب الذعرات» باب : فضل الدعاء. وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 





2 بل اوہ کس کس کے و م م 2 > مع بي 
وَدَلِيْلُ الْحَوْفِ فَوْلَه تَعَا ىی : < ف اوشم وکافون ړن کم موی 


[سورة آل عمران. الآية: 8/إ1]» مک اض در سس ا ری سس ای 








0) 


ا ا ا ا ب ا ج و 
الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: 8 إنَّ 
ایت سکرو عن ادق سید حاو کم دایفرِی ے44 فمن دعا غبر 
الله عز وجل بثيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو 
حيًا أو ميا . ومن دعا حبًا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمني» 
يا فلان اسقني فلا شيء فيه» ومن دعا ميثًا أو غائبًا بمثل هذا فإنه مشرك 
لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركًا. 
ْ واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة . 00 
فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل وال رمة. ویجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول 
القائل يا فلان اطعمنى . ۱ ۰ 
وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبًا لثوابه وخوقًا من عقابه 
وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لخير الله شرك أكير مخرج عن الملة وعليه يقع 
الوعيد في قوله تعالى: 9 إنْ الب بستکبروت عن عبادقِ سیدحلون 
جم دایخری وک4۴ (سورۃغا الأیة: .]٦٦‏ 
)١(‏ الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى» 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بيخوفه وحده. 





کے مھ ہت ہش ہے : لاه ل 
وَلِيْلُ الژجَاء ول تععالی : ۱ فن کان يَأ مله ريو سمل عملا ديكا 


ر ارس سم صے.۔ص حر تاس ا ١‏ 5-5 
ولا دشرك بعبادة ريد لحرأ( [سورة الكهف» الآية : 11[ قحلا e‏ 





سے س 








طس ص 








والخوف ثلائة أنواع : 

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : 
8 ضيح ف المييتة ايا َب € [سورة القصص» الآية: 1۸] لكن إذا كان هذا 
الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل محرم كان 
حرامًا؛ لأن ما كان سببًا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليل قوله 
تعالى : ل فلا امهم حاون إن كد مُؤْمينَ4 [سورة آل عمران» الآية: .7۵٥+‏ 

والخوف من الله تعالى يكون محمودًا» ويكون غير محمود. 

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله » والرجاء لثوابه. . | 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعضية لقوة يأسه. ‏ . 
النوع الثاني : خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكير . ٠‏ 

النوع الثالث: خوف السر كأن يخاف صاحب القيرء أو وليّا بعيداً عنه 
لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء من الشرك . 
() الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال 


7ى سي ےم وش جو سس 


وََلِيِلُ التَكلٍ قَولْهُ تَعَالى : < وَعِلَ لَه متَوَطُوأ إن كم مُؤْمِِينَ» 
[سورة المائدة؛ الایة: ٢۲]؛‏ وَقَال: 2 ومن وکل على آله فھو نهو حسية: سب ی 


[سورۃ الطلاق: الایة : ]٣‏ و کو و و ود جو و دی دی وی وو و اعد ود رد اگ او وا اک سا سای اک و نا ای ا 














تنزيلا له منزلة القريب . 
الله تعالى شرك إما أصغر»ء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد. 
استدل المؤلف بقوله تعالى: 99 قبن كان و أ لاء ریہ يعمل عاد صلا 


ےم مم 


ولا شرے ساد ری مدا . 

واعلم أن الرجاء E E aa‏ 
ثوابباء أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وثمن مذموم. 
)١(‏ التوكل على الشيء الإعتماد عليه. والتوكل على الله تعالى : الإعتماد 
على الله تعالى كفاية وحسبًا في جلب المناقع ودفع المضار تر 
الإيمان وعلاماته لقوله تعالى : :9 وعل الہ ددیھوا إن كر مُومِنِينَ # 
وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه ال تعال بها اع ان 
تعال: : ومن وکل َل ی أل آله فهو سبد 4 أي كافيه ثم طمأن المتوكل 
بقوله : ل الله بلع مرو [سورة الطلاق» الآية : ۲] فلا يعجزه شيء أراده . 


واعلم أن التوكل أنواع 
الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه 








کا تح کے پسہے سجمہ سسجت سے ےجس ہے سے ہے سسجت سس جس تچ تج سے سس 


کی ارس 


ودليل ال وَالکمۃ!ا'' وَالْخْشُوْع''' فو 1 ل تَعَالَى إِنْهُم کائوا 


وهو واجب لا يتم الإإيمان إلا به وسبق دليله . 

الثاني : : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة » أو دفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ O‏ ان 
الكونء ولا فرق بين أن يكون نييّاء أو وليّاء أو طاغونًا عدوا لله تعالى . 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو 

د دش مہ I‏ 

ا ا ا ة تعلق القلب به والإعتماد عليه . 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلث على يده 
فإن ذلك لا بأس بهء إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله . 

الرابع 70 Be‏ 
ا والسنة» والإجماع فقد 
قال يعقوب لبنيه # بَا ذ هوأ تک موان دششت وا ےه (سورۃیوسف؛ 
الآية: ۸۷] ووكل النبي ياء ء على الصدقة عمالاً وحفاظاء ووكل في إثبات 
الحدود وإقامتهاء ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة 
الودا اع أن يتصدق ہجلودھا وجلالھاء وأن ينحر ما بقي من امثة بعد أن نحر 
بيده د اوا وشن . وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة . 
( نود الوعرق ال الشی٭البرب. 
)٢(‏ والرھبة : الخوف المثمر للهرب من المخؤف فهي خوف مقرون بعمل . 
ز۳( ای : الذل الوالطاض تہ ےت الکو 
والشرعني 


سے .۶ 


ےل تا 


عفد روط مرج ظر مر مھ کر مرم مر می عط سے 92ک 1 ١‏ 
دترعوبے فى اَلَحَرات ویدعوتا رعبا ورهینا وکاوا نا خلث بے (') 








[سورة الأنبياء» الآية: .]9٠‏ 


وو 


ے ب هيده کو ص کم ھا ٭ے ( ا کے 
وَدَلِيْل ال ہہ قله تعالى : « فلا حَسُوهم وَاحْمَوَن4 [سورة البقرة» الاية: ]16١‏ 


سے 








)١(‏ في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون 
الله تعالى رغبًا ورهبًا مع الخشوع لهء والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطممًا في ثوابه مع خوفهم 
من عقابه وآثار ذنوبهم » والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين ا لخوف 
والرجاء؛ ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولهاء 
ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها . ْ 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن 
يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وفي حال 
الصحة يكون نشيطا مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر 
فيغلب جائب الخوف ليسلم من ذلك . ٠‏ 

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لثلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله » وا لخوف على اليأس من رة الله وكلإهما قبيح مهلك لصاحبه . 
( الخشية هي : الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
لقول الله تعالى : © إِنّما يحشى الله مِن عبادو الْعلمكوًاً © [سورة فاطرء الآية: ۲۸] 
آي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح 
الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك آم 


.سس سس سس کے جات ہت 
ولل الاب قل تعالی : ط ییا إل ركم سمو آم 4 [سرر: 


الزمرء الایة: .]٥٤‏ 




















لا فهذا خوف» وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ويقال في أقسام أحكام الخشية مايقال في أقسام أحكام الخوف . 
() الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهى 
قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله 
واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: « وَأَنِبُوَأ إل 
یکم وَاسَلمُوالق#. - 

. والمراد بقوله تعالى : # وَأَس یما لہ الإسلام الشرعي وهو الاستسلام 

لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان : 

الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
في السئوات والأرض من مؤمن وكافرء وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن 
يستكبر عنه ودليله قوله تعالى: # ول أمتكم من في السسَموات وَالأرف 
طوعا و رهاو لجعو [سررة آل عمران» الآية : 417] . 

الثاني : إسلام شر عي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل. وإناعهم بإحسان» ودليله في القرآن كثير ومنه 
هذه الآية التي ذكرها المؤاف رمه الله. . 


یاد 2 3 





وَدلِئِلُ الإِسْعَائةٍ قله تعَالَى : « 227 


[سورة القاتحة, الأیة: ٥]ء‏ وف الْحَدِیْث: ٤‏ د اشْتعنثت فَاسْتمِنْ باللہ؛''' ا 








() الإستعانة طلب العون وهي أنواع: 

الأول: الإستعانة بالله وهي : الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العبد لربه» وتفويض الأمر إليه؛ واعتقاد کفایت وهذء لا تكون إلا له تعال 
ودليلها قوله تعالى: « يك تعبد 9ك يث 4 ووجہ 
الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول « إِنّاكَ » وقاعدة اللغة التي نزل 
بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعل هذا 
يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركًا حرجا عن الملة . 

الثاني : الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان 
غا فإن كانت على بر فون جائر ة للمستعين مشروعة للمعين لقوله 


ژ1 مكىي سب * 


.[Y: تعالى عو ے سور ہی‎ 
.[Y: Es DET LA 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله 
تعالى : 3 واحو ۶ أ إن أله عب الْمَحَسيْينَ 4 [سورة البقرةء الآية : :80 .]١‏ 

الثالث : الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل 
تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل . 


و مو رر وٹ سے مت 
5 آخر جہ الإمام أآحمد ۲۹۳/۱ء والترمذي 0٥۷٩ /٤‏ . 


اا 


7 ص 0 6 ۹ 2 ھر سے 
وَدَلِئْلَ الاسْتَعًا ة قوله تعالى می a‏ 
کر 2 
ص 

















الرابع : الإستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا 
قارو عل تئر ا امقر ب ال 
لهؤلاء تصر قا خفيًا في الكون . ش 

الخامس : الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : 9# أسْتَهِنُأ ضير وَالصَلَطِوٌ © [سورة البقرة» 
الایة: .]٤٤٢‏ 


وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى 9# إِيَاكَ 
ا ا 


وناك د موث » [سورة الفاتحة الایة: ]٤‏ وقوله : «إذا 
او ا 


2 الإستعاذة : طلب الإعاذة والإعاذة ا حمایة من مكروه فالمستعيذ‎ ( ١) 
: نمن استعاذ به ومغتصع به والاستماذة أنواع‎ 


و الإستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافقاز إليه 
والإعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل » 


صغير أو كبير» بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: #فل أَعودٌ يِرَبَ 

ابی ص رم می کو رم ص١‏ س 
اَلَفَلّقَ ٭ يِن سر ما حَلَنَ إلى آخر السورة وقوله تعالى : # قل أعودُ يرب 
آلتّاس * مَل كلاس * إلده لاس بن سر الْوَسْوَاين ا ساس إلى 


آخر السورة. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 








الثاني : الإستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك 
ودليل ذلك قوله يِه : «أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خخلق)() 
وقوله: «أعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتی؛' وقوله: في دعاء الألم 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر؛ وقوله: «أعوذ برضاك 
من سخطك)!؟) ٠‏ وقوله يكل حين نزل قوله تعالى: *9 قل هو لاور عل أن 
بعك عَليِكم عذَاباوّن َوقكه4 [سورة الأنعام» الآبة: ]٠١‏ فقال : «أعوذ بو جهك ۲ . 

الثالث: الإستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 

ہم ٠»‏ ت م سد 2سش وو ر م 
العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالی : ٭ وأنر کان جال ين الوض يوون مال ين 
بن فزادوهم رقا [سورة الجن » الایة: ]. 

الرابع : الإستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن . 
آو غیرھا فھذا جائز ودلیلہ قولہ پل نی ذکر الفتن : امن تشرف لھا تستشرفہ 
ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذيه»”"2 متفق عليه وقد بين يك هذا الملجأ 
والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ا حدیث رواہ مسلم ری 
ضصحيحه أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى 
)1( آخرجه مسلم؛ کتاب الذکر والدعاء ياب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد ۲٥/٢‏ ء والنسائی ۸/ ۱۷۷ء--- ۱ 
(۴) آخرجہ الإمام آحمد /٤‏ ۲۱۷ء وآبو داود(۳۸۹۱)ء وابن ماجہ .)۲٥٢٢(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلمء کتاب الصلاةء باب: مايقال في الركوع والسجود. ۱ 
(5) أخرجه البخاري» کتاب الإعتصامء باب : قولە تعالى : «أو يلبسكم شيعًا؛ . 
(CU‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب : تکون المتنة القاعد فیھا خیر من القائم . ومسلمء 

كتاب الفتن ٠‏ باب : نزول الفتن كمواقع القطر . 


EE |‏ سف ا 


وَدَلِيْل الاسْیِغَائَةِقَولَه تعَالَی : : ( إا سکغیشون رک اسَکَجَابَ س 
[سورة الأنفال» الآية: 4] . 

















بها النبي يا فعاذت بام سلمة”' . ال حدیث: وني صحيحه أيضاعن أم سلمة 
رضي الله عنها عن النبي يإ قال : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث»"° 
الحدیث . 
ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان» 
وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه . 
) الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام: 
الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
دأب الرسل وأتباعهم؛ وليك ما ذكره الشيخ رحمه الله ۴ د فون 
ریک اسحَجَابَ كم َي ممدکم باي ين ن میک وذ وكان ذلك 
في غزوة بدر حين نظر النبي ياء إلى المشركين في آلف رجل وأصحابه 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه 
مستقبل القبلة يقول: A Bl‏ اللهم إن بلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)”" ' وما زال يستغيك بريه . 
رافعًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضى الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية . 
0 روا وسلم» كاب شود باب لع ارق ادرف وغوه" 


)۲( أخرجه مسلم» کتاب الفتن » باب : الخسف بالحيش الذي يؤم الييت 
)۳( أخرجه مسلم » كتات الجهاد باب : الإمداد بالملا لائكة في غزوة بدر 1 


2 
وليل البح د وه تعَالی :< فل لن صلاقِ شی وخیای ومماف للو رت 
لسن ٭ ای اڑا [سورة الاتعام» الآيتين: ٠١۳١١٠١١‏ ]» ومن الشلة : 
لعن الله من دب لِغَیر الا .٭ 


الثاني: الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرقًا خفيًا في 
ا تحال ليع حا ب راون لوا وال : 3 أَمَّن يجيب الْمُصْْطء 
ذا دعا وَيَكيئْفٌ الشوء وَيَجْمَلْكُمْ لهس أ مم 91 
ور 4 [سورة النمل» الآية: 51] . 

الثالث: الإستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
کالاستعانة بهم قال الله تعال في قصة موسی : 3 اشک ایی ن شي 


ww‏ سے چو ا۱ے 














سر مھ سأ اح ر 


7 42 تسورة القصصء الآية: 16] . 
الرابع : الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 

أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 

فيمنع منه لهذه العلةء ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره 

فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. 

(1) الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم عل وجه خصوص ويقع على وجوه : 
الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
ليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه 

ل ارد ه الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى : فل 

إن صلا ونی رعیای وَمَمَاقِ ينه رن الْمَلنِينَ : 4 اريك أذ . 


جا أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي ء باب : تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله . . 





کے سا إلة ل 


وَدَلئْلُ النّذ ىر" قَولَهُ تعَالی : ا بوغوں پالندر وعافوت یڑا کان سم مشلا ل 


[سورۃ الإنسان: الآية ۰ :۷( ہے بی ےھ عم مم مل و وھ ےم موم وع لے هاه واه ه وار هاه 











الثاني : أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور 
به إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله ل : : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه»”'' وقوله يكل لعبدالرمن بن عوف «أو لم ولو بشاة»". 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإنجار به ونحو ذلك فهذا 
من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى : ٭ اور روا نا حلا لهم 
یکا عملت ادا اكا َه فَهُمْ لهسا مَيكونَ »« ومو يهالم كينها رك م وما 


کر را ھی سی 


e‏ ۱۰ 1۷۷ وقد یکون مطلرا آو منویاعنہ مہا 

یکون ؤسیلة لە. 

(1) أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى : و لذ وا جما 
کان شرم مُستَطيرا © . ) 


(۲) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أن الله يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 

ويؤيد ذلك قوله : 9# ويخافون یوما کان شر مُسَتَطي] # . 

واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع 
العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها 
(۱) آخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

ومسلم؛ کتاب اللقطة ء باب : الضيافة ونحوها. 


(۲( أخرجه البخاري» کتاب الٰبیوعء ياب : ماجاء في قوله تعالى : افإذا قضت الصلاة: مسلم 
کتاب النکاح ء باب : : الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم حدیث : 





الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: ثد ثم لِِقَصُوأ سََكَهُمْ 
را مخرائشنٹ رَت كيا اتی الیز4 اسرسی ت۹٠‏ 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة 
مكروه» وقال بعض العلماء إنه حرم لأن النبي بء هى عن النذر وقال: 
«إنه لا يي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» ومع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي 4ل : «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعہ؛''۶. 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومًاء ويطلق على 
النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء 
النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه. 
)١(‏ أي من الأصول الثلاثة اامعرنة دين الرساام بالأدله يدي آنا يقرت 
دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. 
۳۲( دين الإسلام وإن شئت شئت فقل الإسلام هو (الاستسلام لله بالتوحيد 
والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة . 
(۳) أي بأن يستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة» وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب القدرء باب: إلقاء العبد التذر إلى القدر. ومسلمء > کتاب النذر 


باب : النهي عن النذر وأنه لا يَرد شيًا . 
(۲) رواه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب : النذر فيمالا يملك وفي معصیة ۔ 


سے سے سے سے ےس ےس سس سی([_ ۱۹ ا9 ]م 
والَانقیَاُ ل بالا ماک وَالبَرَاءَةٌ من م الشكك وََمْل٢؛‏ ؛ وَھُوَ مك 
مراتب کت للا وَالِيْمَانَ وَالاحْسَانْ وکل مر تب لَهَا أَرْكَانٌ سا 
ركان الإشلام مات : شَهَادَةٌ أَنْ لا إل إلا الله وان مُعَكکَدَا رَشر 





f 








عليه» أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه قال 


الله تعالى : : ول سکم سن فی الوت رارض و وحكرها ها ولد 
مجعو ركب * [سورة آل عمران. الآية: 87] . 


)١(‏ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 

وطاعة في النهي بتركه . 

(؟) البراءة من الشرك أي أ ن يتبرأ منة )2 ويتخلى منه وهذا يستلزم البراءة 
من أہلہ قال اللہ تعالی : لے قد کات لک سوہ حَسَكَةٌ ف 20 

قارا لوم إا ہروا منم وا نبو ین ہُو آ لو کفرنا یک ئن 7 

العناوة والستَضحاة بدا حق ت ۳ موأ ود4 [سورة الممتحنة» الایة: ]. 

() بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها 

فون بعت وهي الوسلام: والإيمان» واللاحسا 

42) دليل ذلك قوله ية في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي بي عن الإسلام والإيمان 

والإحسان وبين له وه ذلك وقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم» . ٩‏ 

)٥(‏ دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي ويا : ابني 

الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذدًا رسول الله وإقام 


 هجحمرخت تقدم‎ )١( 








9 رو له مم 1 رصم ام صصعے۔ 
َدَلِيْل الشَهَادَة قَوْلْهُ تَعَالَى : << سهد اله انم إل إ لاهو والم کیک 
وء مم ea‏ 


د أل الیل كايا يلفس لا إل إل هو الد ١‏ 


سے 


(٢۲ 2‏ 
لححكيم که [سورة آل 








الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحبج بيت الله الحرام» . ١”‏ 

)١(‏ شهادة أن لا إِلْه إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد وإنما كانتا 
ركنا واحدًا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبنى على تحقيقهما معاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إِله 
إلا الله» وإتباع الرسول يل وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله . 
(5) في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا له إلا هوء وشهادة الملائكة 
A‏ ا ما ا بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك 
بقوله ساس e‏ 
لأهل 1 حیث أخير آم شهداء معه ومع الملائكة و د بهم أولو 
او فيهم دخولاً أوليا رسله الكرام. 

1 وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود بهء فالشاهد هر 
الله وملاٹکت وأولو العلم والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير 
ذلك ل لآ لَه ِلَاهْوَالْييرٌ اجيم 4 . 

١١‏ رواء البخارن.» كتاب الزیمان: باب : قول النبي عليه الصلاة والسلام : «بني اللإسلام على 
حمس . . .». ومسلم. كتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 








7 با جوع ما يبد يِن 
ون ال « إلا الله مُنْبتا الْعِبَادةَ لله وَحْدَةُ لا شَرْيكَ لَه في عِبَادَتِهِ؛ كما 








)١(‏ قوله ومعناها أي معنى لا إِلّه إلا الله الا معيود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا إِله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل لأنه «إله» بمعنى مألوه» والتأله التعبد» وحملة (لا إله إلا الله» مشتملة 
على نفي وإثبات» أما النفي فهو « لا إله» وأما الإثبات فهو «إلا الله) و 
«الله» لفظ الجلالة ل حر «لا» المحذوف والتقدير «لا إِلّه حق إلا الله » 
کو جیما اھ االحق» يتبين الدواب عن الإشكال التالي: وهو 
كيف يقال الا إِله إلا الله؛ مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله 
تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى : ما خلت عنہم 
سے ےت الآية: ]11١‏ 
وكيف يمكن 0 نثیت الالوھیة لغير الله عز وجل والرسل يقولون 
لأقوامھم ٭ اعِدُوا أله ما له ما کم صن من له ر غر ؟ [سورة الأعراف» الآية: 04] 
وا جخواب على 7 0 يتبين بتقدير ا خبر نی ہلا إِله إلا الله» فنقول : 
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة 
کت ويدل لذلك قوله تعالى : F‏ دل 
پاک الله هو الق وا رك ما دوت من دون هو البلطل وک ال ھی 
ال [سورة ا حج؛ الآية: 617 ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى : 
أفرم الت دامر ٭ وو اال شتی ++ الہ الا الک وله الذي ف + تلك 
إذاقَسمة ضری ٭ ان ھی الا اسا یٹوم اسم وعاباؤٹر کا انل الله یا من 


عل الت 











ع١‎ 


یٹم الو يُوَشحهَاء قو له 0 0 
2-202 کی باو مامت و گید ےت ےی 








وء مدع ےش ص ىم سر رر ررس ص | و عررع١ط‏ سكير لخر ص ص عر 1 


ساط إن يليعون 1[ لا لظن وما حَهُوَى الأنفس ولمد جَاءَهُم من تمر 

[سورة النجم» الآيات: 7-14؟] وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة کر 

1 کا فک تويك 57 6202 میرم تس 
ان ماع [سورة يوسف» الأب :]نة فمعنى «لا إِلّه | إلا الله» لا معبود 
ى إلا الله عز وجلء فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها اليه يزعمها 

0 ألوهية باطلة. . 

)۱۱0( إبراهيم هو خليل الله إمام ا حنفای انیل الرسل بعد عمد 6 

دا نز ظ 

09 (براءا سف بنبهة من البزاءة وم بلغ من بري»+ وقوله: 9# إِنی 
راء ماعب دون يوافي قول «لا إلّه» . ۰ 

(۴) خلقی ابتداء عا ى الفطرة وقوله : إا الى مَطرّق 4 يوافي قوله «إلا 

الله ) فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه 

ودليل ذلك قوله تعالى < أل له تلق ولاش ارك اف رب نابي مين [سورة 

الأعراف» الآية: 04] ففي هذه الآآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده 

فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. . 

(8) 9# سَيهَرِيِنِ4 سيدلني على الحق ويوفقني له . ۰ 

. وَجَعَلَّهَا» أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله‎ # )٥( 


ے۷٣ ہلل‎ ٠ 


كلمة باقية و ف روہ لوم رجش“ ء وقول : فل اها 
ر 


ت 


ال 3 لن تاوا اك ۱ 2 م مم سم سواع بنا وک 51 »© رم بد الا کے کی 
رک ہو سیا وک ب٤‏ وت تی آي بایان دون ال a‏ 
مَتُواوا ام لوا بش پٹ ےب۷۸٢‏ سورةآل عمران الآ nt:‏ 


















. 8ف عَقَيِهِء* في ذريته‎ )١( 

. کل امم بث أي إليها من الشرك‎ )٢( 

() المخغطاب للنبي يَككْةْ مناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى .. 

3 ۳۶ ا تن میقم يک ویک 4 مذہ الکلمة ھی الا نعید إلا 

الله ولا نشرك به شيئّاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فلا نعبد 

ا ار ر تک وین أننا نحن 
وإياكم سواء فيها 

)٥(‏ آي لا يتخذ بعضنا بعضا أربايًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما 

يعظم الله عز رجل ء ويعبد كما يعبد اللّه» ويجعل الحكم لغيره.. . 


رر 


)٦(‏ # إن تولو أعرضواعمادعوتوهم إليه. 


(۷) أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم آنکم مسلمون لله» برئیون ما هم عليه 
من العناد والتولی عن هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا اله». 


وََلِيْلُ شَهَادَة أن مُحَمَدا ي لتد جا 


سے 


کو ف le‏ عه 2 ۶ کے ہے (م) 
من شيك عِنِمّرٌ حرص عليحكم 


0 ہے سورۃالتوبق الآآية: 178] . 


قال تعا ی : ےت کت ايم 
و ركيم وتعلمهم] لتب ولیک ون كاين مَبلْ لتى َكل ثيرنٍ» [سورة 
نشج ۶ا 

(1) أي يشق عليه ماشق عليكم . 

(۳) أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم . 

بجهاد الکفار وا منافقین والغلظة علیھمء وھذہ الأوصاف لرسول اللہ پل 
تدل على آنه رسول الله حقًا کما دل على ذلك قوله تعالی ٠‏ ٭ مد رشو 











اه ڳ[سورة اع الآية: 4 ؟] وقوله تعالى : # يناما الاش رب 7 سول ا 
ڪڪ ج جشا جميعتًا # [سورة الأعراف» الآية: ۸ والایات في هذا المعنى كث, 


E EE 


lye | 


۰ھ 


وَمَْتَى شَهَادةٍ أن مُحَمّدَا رَشُوْلَ الله : طاعَتّة فِيْمَا أَمَرّٗ وتصديقه 


یما احبر واجتتات ما عن نھی ورج وان عبد اله إلا بمَاشرَع”" . 





ام تحت 











)١(‏ معنى شهادة «أن محمداً رسول الله» هو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال اللہ تعالی : غإ وَمَا حَلمّےُ ال 
الان رل وی * [سورة الذاريات» الآية: : 107 ولا عبادة لله تعالى إلا عن 
طريق الوحي الذي جاء به محمد بلا كما قال تعالى : ل ارک اَی مرل 
لمران عل عبینء لےکو ب للعدكيوت دزا [سورة الفر قان الآية: :1 
ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول اله ب فيما أخبرء وأن تمتثل 
أمره فيما أمر» وأن تجتنب ما عنه نبى وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما 
شرع» ومقتضى هذه الشهادة أيضًا أن لا تعتقد أن لرسول الله يك حمًا في 
الربوبية وتصريف الكون» أو حمقًا في العبادة» بل هو َه عبد لا يُعبد 
ورسول لا يكذب». ولا يملك لنفسه ولا لغيره ه شيئًا من النفع أو الضر إلا 
ما شاء الله كما قال الله تعالى : 8 قل لا أو ل كم عِندى حَرْن أل ولک حلم 


٠ e AIT‏ ٌ2 = کے و 


ایب ولا فول نحم إن + للك إن انيه لدم اگ آسورة السا الایة: کس 
فيو عبد e‏ وقال الله تعالى : : « قل ا لا ملك ل 

ہے چ ور کم 
ولا قدا د فل ِي لن خرن مِن ال حد ون اد من دونو ملتحد e‏ 


۱ قل جا  :‏ قل لا أَمْلِكَ لِتَقسى تَفْعًا وَلَاضَنًا لام 
لو کر ک ال ڪرت من لحر وما ما مسق امو إِن آنا 


کک مر 


[IAA : 0 0‏ . 
ومبذا تعلم أنه لا يس يستحق العبادة لا رسول الله عله ولا من دونه من 


RAN 
وما ارا‎  : 7 نس دی ل ف‎ 2 2 2 fr 
وَدَلِيْل الصلاةء وَالز کا کو 0 تعالی و عرفا‎ 


إل لبعجدو أه لصي لد لز حا ويقيهوا اَلصََلَرة عورا اليكة0؟) 


ہو ردس سے 


ا ' وي اي4 [سورة البينة» الآية: 6]. 














الخلوقین: وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. $ ل إن ص صلاق وم 
وحَيَاىَ وَصَمَاف لہ رب الَعلِيَ ٭ کا ريك كم وديك ارت انا اول ہے 
[سورة الأنعامء الایتین: ١٦۱ء .]]٤٤‏ وآن حقه ِء أن تنزله المنزلة التي أنزله 
الله تعالى إياها وهو أنه عبداللہ ورسولەء صلوات الله وسلامه عليه ۔ 
١‏ أي أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالى: « وما موأ إلا يبهذو 
لَه لين له الي حسفا ويقيموا ا ألصََلَؤة وَبُوَيوا كوه أ [سورة البينة» الآبة: ه] 
وھذہ الایة عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلابد أن يكون الإنسان فيها 
خخلصًا لله عز وجل حنيقًامتبعًا لشریعته. . 
)٢(‏ ھذ من باب عطف ا حخاص عل العامء لأن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من العبادة ولكنه سبحانة وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية فالصلاة 
عبادة البدن» والزكاة عبادة المال وهما قريتتان في كتاب الله عز وجل . 
(۳) آي عبادة الله خلصين له الدين حنفاء» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة . 
(4) أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين 
الله مستقيم كما قال الله تعالى: # وأنَّ هذا صرطى مُسَتَقِيًَا فا کا وكا 
ت تيعو السچ ل فتفرق يکم عن سيل [سورة الأنعام الآية .[\or:‏ ۰ 
وهذه الایة الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت 
حقیقة التوحید وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك» فمن 


ا ا ا کا ا ا ا ےھ سے کس مد سے ےھ کت تہ رہ تصحص ےت ۸۷ کر 
وَدلِيْل الصَيام ٠‏ قول 7 2 تھا زین اموأ کیب عبطم 
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الصِیام 2-2 عَلَ الذرت ای 22 کت 
الایة: ۱۸۳]ء وَدَليْل الک ر ا لى : 98 ولو عل عَل ألثاين حب ليت 








(1) أي دليل وجوبه قوله تعاال 0 كِب علحكم ألصيًا 
گما کیب عل درت من 3" یٹ 0 
.0 

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 

ثانيًا: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام 
الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان ۔ 

ثالمًا : الوشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها 
a RES‏ : # ملک تقو 
ل ان 
يِه إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه07) 


سر لی 


(*) أي دليل وجوبه قوله تعالى : # وله وعَلَ لاس حم ليت » إلخ . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب : من ل يدع قول الزور والعمل به في الصوم . 





2 ہر سح س ےم ے آ8ا f‏ سے ()١(‏ 
يه سبيلا ومن كفر فَإِنَ أ عق عن العدلمين» [سورة آل عمران» 


ص 








وهذه الآية نزلت في السنة التأسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج 
رک فو کا : غلؤمن استطاء ال سیلاچ ففیه دلیل على أن من لم 
)١(‏ في قوله تعالى 9# ومن کر فان الله ع عن الْمَلَمِينَ» دليل على أن ترك 
اد تد نت 
قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقيق : اكان اجات رول ا 
امون امي الأعمال تركه رو 


2 
2 





. أخرجه الترمذي. كتاب الإيمان» ياب : ماجاء فيمن ترك الصلاة‎ )١١ 








ڑ3 ےہ می پ سے سس سے 
2 .ہے م رم سے ۹ e <o‏ 
المدقة الثانة یمان وھ بط (ha‏ هھ وړ ړ ى 
عه گے ک2 e‏ 3 0 يكوه 7۶ سے 42 a‏ 
فَأعْلامَا قَوْلَ لا إِلهَ إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَدٌ الأدّى" عن الطّريْق» 
ا شعبة من الْإِيْمَانِ 2 ERRANDS‏ 
(۱) أي من مراتب الدين . 


. ال یمان فی اللغة : التصدیق‎ )٢( 


ير 
وسبعون شبعة). 


. الشعبة: الجزء من الثىء‎ )٤( 


)٥(‏ أي إزالة الأذی وهو ما یؤذی ا مارة من أحجار وأشواكء ونفایات 


وقمامة وماله رائحة كريبة ونحو ذلك . 
)٦(‏ ا حیاء صفة انفعالیة تحدث عند ا خجل وتحجز المرء عن فعل ما خالف 
المروءة. 


والجمع بین ما تضمنه كلام الؤلف رحه اله تعالى من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة ا 
حينما سأل النبي بيا عن الإيمان فقال : «الإيمان أن نؤمن بالله. وملائكته. 


و کتبه ورسله» والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»” 6" 


. تقدم تخريجه‎ )١( 





وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 
شبعة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله: 9# وما كان أله إيضِيعَ 
ایتک 4 [سورة البقرة» الآية: 115 قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت 
المئقكدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى 
)١(‏ الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بوجود الله تعالى : 

وقد دل على وجوده تعالى : الفطرة» والعقل» والشرع» والحس . 

-١‏ أمادلالة الفطرة على وجوده: فإنَّ كل لوق قد فطر على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة 
إلأ من ط رأ على قله ما يصرفه عنها لقول النبي بيا : «ما من مولو إلا یولڈ 
على الفطرة» فأبواه يودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» . 

۴- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى : فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خخالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجدّ نفسها بنفسهاء 
ولا یمک“ أن تُوجِدَ صدفة . 

لا يمكن أن تُوجِدَ نفسها بنفسها لأن الشىء لا يخلق نفسه» لأن قبل 
وجوده معدوم فکیف یکون خالفًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب ال جنائز ء باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . ومسلمء 
کتاب القدرء باب : ما من مولود يولد إلا على النطرة . 


ا ہے 








ko E Ca iA CR E r EEE E E EEE EVE ES CD EOE EC, BE VE O E E og‏ “ني 








ولا يمكن أن تُوجِدَ صدفة» لأن كل حادث لابد له من محدث» ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق التالف» والإرتباط الملتحم 
بن السات ومشافياء وبین الکائنات بعضھا مع بعض یمنعٌ منمَا باتا 
أن يكون وجودها صدفةء إذ الموجود صدفة ليس على نظام ف أصل 
وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟! 


وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن يُوجد 
صدفة تعدّن أن يكون لها مرجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطُورء 
خت قال آم خَلوأ من عبر شی ام هم للشو [سررة الطررء الأبة: ]٣١‏ 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق» لاعت الس تلقو سی فتعین 
أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى؛ ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم - 
.رضي الله عنه رسول الله يا يقرأ سورة ة الور فبلغ هذه الأآيات : :م 
ٹر من کر ده أ مم الكيثوت + آم حَكعُوا لسوت وَالَارْضَ بل لا 
هن ٭ آم عند هم خَرَكن ريك أمهُمْ الْممِْرون 4 [سورة الطورء الآيات: 
ه-/ا"] وكان- جبير ‏ يؤمئذ مشركا قال: «كاد قلبى أن يطيرء وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي» رواه- البخاري_مفرقًا99" . . 

ولنضرب مثلاً يرضح ذلك» فإنه لو حدّثئك شخص عن قصر مُشْيّد 
أحاطت به الحدائق » وجرت بينها الأنبار» ومُليء بالفرش والأسرة» وزيّن 


)0 خر جه البخاري » كتاب التفسير» سورة الطور ج 5 ١ص‏ ۱۸۳۹ . 





سر ار * ي سه ك رم مم مم مم مم مم و وع دم ھی مج وع و اه ےم جج جع ع مہ ےج و ء یی ےم 








بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك : إِنَّ هذا القصر وما فيه من 
كمال قد أوجد نفسه»ء أو وُّجِدَ هكذا صدفة بدون مُوجدء لبادرت إلى 
إنكار ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفهًا من القول» أفيجوز يعد ذلك 
أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائهء وأفلاكه وأحواله» ونظامه 
البديع الباهر» قد أوجدٌ نفسه» أو وُجد صدفة بدون موجد؟ ! 


- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية 
كلها تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
عا ی آنا من رب حكيم عليم بمصالح خلقهء وما جاءت به من الأخبار 
ا ال ل ہے یرت 


أخير به . 


Ea Eg 
أحدهما : أننا نسبمع ونشاهدٌ من إجابة الداعين» وغوث المكرويين» ما‎ 
يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى: # وَنوَحًا إِذْ كاد من‎ 
وقال تعا ی : *3 اذ تفیخونَ‎ ٦: : فل فاسش تک ستجتا لم [سررة الأنبياءء الآبة‎ 
ES E ES 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجحمعة والتبي بلا‎ 
يخطبٌء فقال: (يا رسول الله)» هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء‎ 
فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزّلٌ عن منبره حتى رأيت‎ 
المطر يتحادر على لحيته. وني الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره‎ 


سر ٹک تی تح یت رت Qo BRO GOCE aa o “4 ¢ ۰ ٦‏ 0 2 01111111-3 ه.ا هام 


فقال: (یا رسول الله) تهدّم البناء» وغرق المال» ٠‏ فادعٌ الله لناء فرفع ياديه 
وقال ہروی میں يشب إلى ناحية إلا انفرجت70١'‏ . 


إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجاية . 

الوجه الثاني: أنَّ آيات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون اء برهان قاطع على وجود مرسلهم»› وهو الله تعال ؛ 
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر جریہا اللہ تعا لی رط 

مثال ذلك : آية موسى يَكلِةٍ حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر» 
فضر به فانفلق اث ثنى عشر طريقًا يابسّاء والماء بينها كالجبال» قال الله تعالى : 
« قاو إل مرت أن أرب يسالك بر كلق کان کل رقو کالطر 
َلْعَظِيم # [سورة الشعراء, الآية: 18] . 

ومثال ثان : آية عيسى وَكِ حيث كان يحبي الموتى » ويخرجهم من قبورهم 
بإذن الله قال الله تعالى : # واي اموق بن ن أك © [سزرة آل عمران؛ الآية: . 


.£ ور صوہم 


وقال: ٭ ورج لمو باذ [سورۃالائدق الآية: ٠ .]٠١‏ 
ومثال ثالث : محمد للا حين طلبت منه قريش آیةء فأشار إلى القمر 


مم شر عرف سی 


فانفلق فرقتين فرآه الناس» وف ذلك قوله تعالى : # افتریتِ الساعة وادشق 


0 2 كتاس الجمعة. ياب رفع الدين في الدعاء تھا افا 


ہے دع مھ مم ےم ي يو س ي ي ي ي و ىي ي دي و وي يو ي يو ي كي ف دو ي ى ي هاعد ها يو ومو و 


عم ےس و اوھ يو کڈ مير ہے 


الفمر ٭ و ان یرواءايَة يعرضوا ودف ولوأ سح مس تم € [سررة القمرء الآيتين: .]٢٢٢‏ 

فهذه الآیات للحسوسة التي جریا الله ضا ادا لرسلاہ سر 
لهم» تدلُ دلالة قطعية على وجوده تعالى . 

الثاني : الإيمان يربوبيته : 

أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 

والرب : من له الخلق» والملك» والأمرء فلا خالق إلا الله» ولا مالك 
إلا هوء ولا أمر إلا له» قال تعالى ألا ل التي رال [سررة الاعرافى 
الآية: 54] وقال: 9 کم آنه نکم له المت ولیم دوت من 
دون مَايَملكويت من قَظْحِيِرٍ © [سورة فاطرء الآية: 17] . ظ 


ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرًا غير معتقد بما يقول» كما حصل من - فرعون. - حين قال لقومه: 


عرجد سے صے 4 ا 


و انار ا رك الل [سورة النازعات الآية : : ]٤‏ وقال : تاا الملا مامت 
کم من للا عير € [سورة القصص» الآية : el‏ 
عقيدة» قال الله تعالی : ٭ڑ وححڈہا ہا واسییغنٹھا اہم ظلما و ووا € [سورة 
الئسلء » الآية: ٤‏ وقال موسی لفرعون فيما حكى الله عنه : ۶ لقد علمت ما 
ال کو الا رب اوت وَالاییں بصَابرََِن نک یروث شب وا 
[سورة الإسراء؛ الآية: 5 ]1١‏ . 

ولهذا کان الثر کون یقرون ب وروي قن وام افر الي اال 


مم کے در ے۔ کے ار کر رے ٭ کر ۔ر 


قال الله تعالى : 9# ذل لْمِنِ الارض ومن یوک إِن کنٹر تسامورے *٭ ٭ سمعولون 





يه يو يو د  :‏ هاده« ني د ي ي هت هاه و ىي هله هه هاه هاه هد هدعا واه هماه و اعد و ده نأو ود وه د هاه 








ہکا کے س مل کی7 ہہ ر 2 ر ر سے ا يي 
0 روب د کے ٭ متا کے مکل تنا 
ےم يس معد 0 ہش عو ده ب عر 
2 لصو ص مرم م ر و 
2 ل کت 0220 


مت الآيات: [۸4-A‏ . 

وقال اللہ تعالی : ٣‏ وَلین سالٹھر مَن حَلَقَّ لسوت والارض لَغولن 
حلقهن العرير اَل ۲ مر [سورة الزخرفء الآبة: ۹ وقال: 3 لین سالتهُم من 7 
لوم لوان ان وا ۳ ف بوكر [سورة الزخرف» الاية: ۸۷]. 

ا ا کس رت کو کر 
حي ات سراحك لت سےا فی کے 5 


يحقق الإيمان. 
الثالث : الإيمان يألوهيته : 30 
أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) ولال 0 «المألوه» أ 


وو کے اع صر 


0 -, 6 1400ء /)  :‏ ولکھک لک وید کک 
َلتَحْمَنٌ لتحم © [سورة البقرة الآية: 175] وقال تعالى : : ( یاز 


لَه لاهو والمکیکڈ تَأزارا الیل مما القِسْي ل له إا هو الد أي 4 
[سورة آل عمران» الآية : 14]. وكل ما اتخذ إلهًا مع اله يسك دونه فألوهيته 


نا 


باطلة» قال الله تعالى : ا دلت يأرك الله هو الحق واک ما نشور من 


3 1 
اما 
م 


a ®‏ هاه ها« ہس تہ وله هد هاه هه هاه اه اه # ده هاه هد هاه هاه اه اه 011100 








دونه هُو الكل ورک الد هی الْعَل لیر 4 [سورۃ ا حج؛ الآية: 17] 
9 ,/"/ 0/5 
ومناة) : 9# إن هى إل أسماه میک وی آم واباوکر ما أ ا و من سن کہ 
[سورة النجم» الآية: 0 وقال عن هود أنه قال لقومه: « اتصسیارتی وت 
آسماو موه أ نتم وااو کم ما زل الله يها من سَلْطدن» [سورة الأعراف» 
الایة وو اف ای  :‏ رياب مک یب 
خر آبر اکا 0 0 کاکگاکرہ س ہریت الا 7ئ 
نت ہا بین سُلطل ‏ سورۃ یوسف: الایتین: ۳۹ء ٠غ‏ 
رر 0 يقولون لأقوامهم # أعَبدوا 
الما لک من ام غرم عي عط بدي 
آلهةء یعبدونہم مع اللہ سبحانه وتعالى» ويستنصرون بهم » ويستغيثون. 
وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين :. 
الأول : أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شىء من خصائص الألوهية» 
فهي خلوقة لا تخلقٌ» ولا تجلبُ نفعًا لعابديهاء ولاتدفع عنهم ضرراً» ولا 
تملك لهم حياة» ولا مونّاء ولا يملكون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه. 
قال الله تعالی : 3 وات دوا من دونیو اله ل نور سینا وهم لفون و 
یکی شی س ہکا تقکا وکا ینلک موا و بو ولا ونا © [سورة 
الفرقانء الآية : ]١‏ . 


وقال تعالى: # فل أدعواً أ ایت رمم من د ون لہ لا کوت َال 





فا عه تھے ھڑ وھ سے aes n‏ ور چو وج ٘ و و واج و ہو و و ویو و ری ہے جم 








دیرف لکوت ولا الا وک ھا ین شر وبا لهينہُم َن طبر 
س کے ےہ 


ولا كع المع عندة إل لمن أو لم4 [سورة سب الایتین: .]٢٢ ۲٢‏ 
دقال: ط ارم تلن کیا دا + انتبغر م قرا وله 


>> روء ور 
اشہم 


صروت [سورة الأعراف. الأيتين: 2191 ۱۹۲]. 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة» فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء 
وأبطل الباطل . 

الثاني : أن هؤلاء المشركين کانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق 

الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو مجر ولا حار عليهء وهذا يستلزم أن 

بر e‏ ل« تاا الاش 

عبدوا رکم لِك َلك امن قن الک تعقو + لَذِى جَعَلَ لك 

کک بن َال الاو ما قاع یی می المت رذ کہ 

ل اسم مور [سورة البقرة» الآيتين: :]قال : 

لت من حَلَفَهم لیکوان آ2 فاق بوكر [سورة الزخرف» الآية: : [AY‏ 

0 3 قل من رکم دن الما والارض آمن یَعلكف لمع وا لات ومن 


ررر» 
ع 


رھ سرص ےا ہر رح پر م کے س رص ےھ لاک دم عدار ميغ و 
0 غ ون المت وج المت و آل ومن بر الا فسيفولون الله فقل 
کس 1 حم ر ار 


آفلا تقون ٭ فذالک اک ریه ای مادا بد لحي إلا الئل 5 ان رور که 
[سورة يونس » الایتبن : ۳1 ۲[ 

الرايع : الإيمان بأسمائه وضفاته : 

أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله يت من الأسماء 





ف تو ھا ھا ا ھا و ھا و ہو وی ور تی اھر وہ او ھا م لہ وو کو کو قال تہ تو وو جو ہج جو سا ا ور یو درو و ے۔-ی 








والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف› ولا تعطيل» ولا تكييف» 
ولا تمثیل» قال اللہ تعال : ٭ وی السا سان للج ادر ا وروا الل و ت 
ف اسا سيجرو ما ادوا يعمأونه [سورة الأعراف» الآية: ]۱۸٠‏ وقال  :‏ وَلَءُ 
ا رت وَالاضٍ وهو الْعِيرٌ ألْحَكيم 4 اسررة الروم: الآية: 51] 
وقال : # لیس محلم توب و وهو اسيم اير [سورة الشورى» الآية N:‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان : 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماءء والصفات. أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه» أي تشبيه الله تعالى بخلقه» وهذاالزعم 
باطل لوجوه منها ٠‏ 

الأول: : أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك 
أن الله تعالى أثبث لنفسه الأسماء والصفات» ونفى أن يكون كمثله شيء» 
ولو كان إثباتها يستلزم التشببه لزم التناقض في كلام الله» وتكذيبُ بعضه 


٠‏ الثاني : : أنه لا يلزم من اتفاق الشيكين في اسم أو صفة أن يكونا متمائلين» 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع » بصير» متكلم» 
ولا یلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمعء والبصرء 
والکلام NES‏ 
هذا أن تكون أيديبا وأرجلهاء وأعينها متمائلة 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 


و شي ى د وهف د وه ع هع ماه هده دوا هد عه هه هد اه هه هيه « ےی یع و ےم مو ےو یو ےج یج مھ ...مھ 








فالتباین بین ال خالق وا مخلوق آبین وأعظم . 

الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى.بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوصء. لأن الله تعالى 
يخاطبٌ العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها 

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل» والشرعء 
ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أم را باطاا . 

الثاني : أن الله تعالى خاطب العباد بما ينهمون م٠‏ ن حيث أصل المعنی 
و و اق ا بعال برام 
فيما يتعلق بذاته» وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع» فإن السمع معلوم من حيث أصل 
المعنى (وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومة » لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات» فالتباين فيها 
بين الخالق والمخلوق» أبين وأعظم . 

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الإستواء من ` 
حيث أصل المعنى معلوم؛ لكن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء الله على عرشهء لأن ن حقيقة الإستواء تتباين في حق 
المخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير 
صعب نقور» فإذا تباينت في حق المخلوق» فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق أبين وأعظم 








زملاک )0 








والإيمان بالله تعالى على ما وصفغنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقٌ بغیرہ رجاء؛ ولا 
خوفاء ولا يعبد غيره. 

الثانية: كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب مانهى عنه . 
)١(‏ الملائكة: عالم غيبي محلوقون» عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور؛ ومنحهم 
الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه . ۱ 

قال الله تعالى : ٭ ومن عِندم لا دستکروہ عنْ حِباديَدء ولا سَتحَیُونَ ٭ 
حون اَل وکا لا فَ4 (سورۃالابیاءہ الآیتین: ۱۹ء ۰. 

| وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي ية رفع له البيت 
المعمور في السماء ون ات ل 
إليه آخر ما عليهه .”2 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: ا 


600 تخحرجه البخاري» کتاب بدء اخلقى. ياب : : ذكرالملائكة سو E‏ باب : 
اللإسراء برسول الله يمو وفرض الصلوات . 





SS 


الثالٹ : ا ا 
النبي بل آنه رآه على صفته التي حلق عليها وله ستمائة جناح قد سد 


الأفق. زی 


وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل ( جمبریل) 
جن ارش تعال ال - مريم ‏ فتمثل لها بشرا سويّاء وحين جاء إلى النبى 
ss‏ 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفة أحد من الصحابة » فجلس 
إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء ووضع كفيه على فخذيه؛ وسأل 
النبي ييه عن الإسلام» والإيمان والإحسانء والساعة» وأماراتهاء 
فأجابه النبي ل فانطلق. ثم قال النبي لا : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم». رواه مسلم .”5 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم لله تعال إلى إبراهيمء ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الراہع : : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» . 
کتسبیحہ؛ والتعبد له لیل ونهارًا بدون ملل ولا فتور . 


. ۳۲۳۳-۳۲۳۲ البخاريء كتاب بدء اقلق‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )1( 














وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 
مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 
ومثل : میکائیل ال موکل بالقطر أي با مطر والنبات . 
ومثل : إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث ال خلق . 
ومثل : ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 
ومثل : مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 
ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر 
في بطن أمه» بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأجلەء وعملهء وشقى 
أم سعيد . 1 
ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص» 
ملكان : أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 
ومثل : اللانعة الر كل بسوال E N‏ يانية ملكا 
يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه . 
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها : ۰ 
الأول OT‏ 
من عظمة الخالق . 
الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكلّ من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم» وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم . 
الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى . ٠‏ 





وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماء وقالوا إنهم عبارة 
عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» Ra;‏ 


وسنة رسوله وَل وإجماع المسلمين . 

قال 2 -- المد رل نه فاطر_السَّملوتٍ و َدْرْضٍ جَاِلٍ الملتيكة رسلا أل 
جحو مث ويلك جم [سورة فاطرء الآية: .]١‏ 

وقال : ولو تَرَكة إذْيَتَوَقٌ اين كوأ الملتيكة يروت مومهم 
وَأَدَِرَهُمٌ 4 [سورةالأنفالء الآية: 6]. 


j:‏ ولو تر إذ اموت فى عَمَرتِ ألْوْتِ والْملهكة باط رابو 
ا ئک )4 (سورۃالانسام الآب: کی 
ت7 « ح إِدَافٍْع عن فوع قالوا ماد قال رد کی ا لعن 
كير [سورة سبأء الاية : ۲۳] . 
وقال في أهل الجنة: « و نکد دلو لهم ين كل يا باپ ٭ سکم کر 


يما سر مره و کس م الو 


صر فَْعْم عَقِی انا 4 [سورۃ الرعدہ الآيتين: 031 .]٢٢‏ 0 
۰ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
«إذا أحسبٌ الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبهء فيحيّه جبريل , 
فينادي جبريل في أهل السماءء 9 الله بحب فلانًا فاحبُوں فيه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول ني الأرض» ١7.‏ 


000 أخر جه البخاري. کتاب بدء الخلق. ياب : 3 الملائكة وسل ۽ کتاب الہ ات 


باب : إذا أحب الله عبدًا حببه إ ی عباذه . 











وفيه أيضًا عنه قال: قال النبي يإ : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذاجلس الإمام 
طووا الصحف» وجاءوايستمعون‌الذكر». ". 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. 
)١(‏ الكتب : جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب) . 

والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية لهمء ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : ) 

الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله حمًا . 

الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على 
محمد يك والتوراة التي أنزلت على موسى يله والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى وَل والزبور الذي أوتيه داود يغ جا ممیت 
به إجمالا. ش 

الثالث: تصديق ما صح من خبارهاء كاخبار القرآن» وأخبار مالم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة 

الرابع : سر DE a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة باب: الإستماع إلى الخطبة. ومسلمء كتاب الجمعة. 

باب : فضل التھجیر یوم ال حمعة . 





فهمنا مكمته أم لم نفهمهاء وجیع الکتب السابقة منسوخة بالقرآن العظیم 
قال الله تعالى : « ارتا يك التب بالحق مُصَوفًا لْمَا بترت يديه من 
لومم م 


آلکتّپ وَمَهَيّمِنًا عَلَيّهِ 4 [سورة المائدة الآية: 4] أي (حاكمًا عليه) وععل 
هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منھا 
وأقره القرآن . 


والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به 

الثانية : : العم بحكمة ل عال ف شرعه حيث رع لكل قو ما ناب 
أحوالهم . كما قال الله تعالى: # لكل جَعَلَْا جعلنا مِنکم يْرْعَةٌ وَمِنْهَليا 4 [سورة 
المائدة» الأية: ٠ .]٦۸‏ 
)١(‏ الرسل: تحت 

والمراد هنا : : من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه . 

وأول الرسل نوح وآخرھم محمد ہلل . ْ 

قال اللہ تعالی : ٭ تا اوسا لیک کا او یا ل نوج واس م 
بعليو [سورة النساءء الآية: .]٠١١‏ 

وني صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 


الشفاعة أن النبي ا (ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذرء 
ویقول : اك ثتوا نوحًا أول رسول بعثه الله -وذكرٌ تمام الحدیث . 0 





- أخرجه البخاري, كتاب التوحید باب : کلام الله مم الأنبياء يوم القيامة . ومسلم» كتاب‎ )١( 





nz‏ 2 ا اے ٥‏ یں سے گے 


کر 


ںےہ ہے سے 


ول ےت الآية : °[ 


ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي 


يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى : ٣‏ وَلَفَدَ يعَمَمَا فى 
ڪل و يوا أت توا هونو و4 [سررة اسل الي ]۴٦‏ 
وقال تعالى: لان من اک َة إا حلا فا ير 1سورة فاطرء الآية: 4؟] وقال 
تعالی: ٭ إِنَآ انل اه نبا دی رر کہ ا أو و 
لذبن هاد وا (سررۃ للاندی الآرة : :8ا 
. والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خمصائص الربوبية والألوهية د شیءء 
قال ل 
الله : قل ل أَملِكَ لی نفعا ولا ضا ِا ما کا سام اله ولؤ کت اَعَلَم ميب 
ترثن ِن الْحَبر وما مسق ألسُودٌ إِنْ أن إل نير وكير لقو مون 4 
[سورۃة الأعراف: الآية: 1844] . 


ہیں سل صم و مرک سر می مر سر ار ہے 


وقال تعالى : قل ی ل املك کک رک لا رسا فلن ن مون من َه 


چ وو ع ۲ 


حد ون جد ين دونو ملتحدا) [سورة الجن الآبنين : : [re‏ 

وتلحقهم خصائص البشرية من المرض› والموت» والحاجة إلى الطعام 
والشراب› وغير ذلكء TT‏ 
وصقه لربه تعال : « وآلزِی هو بطیمی وستن ٭ وَإذامرضّث قھو كنوب دش فوب ×٣٢‏ 


= الیمانء باب : آدنی أھل النة منزلاً۔ 





و و کچھ او ا تو روا قا قر مسا Oh‏ ھا کا رو ف وا و وا او وک روہ و و و و أو ھے وہ وو لها وا ا و ہوجو مه انها أو اها نه 








وَأََّذِى بسكن ثم نحيين سيين € [سورة الشعراء الآيات : :۸۱-۷۹۰]. 


مامه سم 


وقال النبي ويا : 7ا او کم ای کہا ون ا یت 
فذكروني». )0 

و و کت 
عليهم فقال تعالی فی نوح پل : لن کا عَبَ ا شش کوڑا م4 [سورة الإسراءء 
الآية: *] وقال في محمد يَكِ: کے 


000 


للعدكييت زرا [سورة الفرقان» الآية: : .]١‏ 
وقال ف ي إبرأهيم» وإسحاق» ويعقوب صلى الله عليهم وسلم # وا کر 


عد الهم رق یتب وَل الْأيدى وَالْأَبصر * إا الصتم َالِصَةٍ 
كر ألدَّارٍ ٭ ومع سد لمن اطي الخَار € [سورة ص الآيات : 40-48] 

وقال في عیسی بن مریم ب : إن هو للا عبد انمتا اه عل ئلا 
لبي لسرب يل [سورۃ الزخرف الآية :04[. 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: « کذبت كوم نج 
لْمرْسَلِينَ# [سورة الشعراء» الآية : ٠٠٠‏ فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع 
أنه لم يكن رسول غيره حين كذْبوه» وعلى هذا فالتازى الدين كدبوا 
)۱( أخرجه البخاري » كتاب القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان. ومسلم, کتاب المساجد 

باب : السهوفي الصلاة والسجودله. 


س ي س س دو و و ے يه ےو ا عم و وی مھ هاه د هد قاع سام عم ي و فة ي د هد يو تي ما ىي مھ اع م هم ه. 








محمدا يلل ول يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضاء لا 
سيما وأنه قد بشرهم بمحمد يليه ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول 
إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ء وديم إلى صراط مستقيم . 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وإبراهيم؛ 
وموسى» وعيسى» ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم 
أولو العرع مق الرسل 8 وقد دكرهم » الله تعالى في موضعين من القرآن في 
سورة الأحزاب في قوله :وَل مذ ال توم ینک وین جع 


درم ومومول وعسى أبن مرم ه [سورة الأحزاب» الآية: ۷] وني سورة الشورى 
ف قوله : «# شيع كم من لبن ماو یو تا ودی تا إلَيكَ وََمَا 


سے حرط خی" 


وَصَيسا بود پا و ومومیٰ 27 مالين ولا مروا فيه [سورة الشورى» 
الاية کرہدڈ 


ران E E‏ : ولد 
آرسلنا رسلا وَن فبِلكَ مِنَھم من قصصتا علِف وَمِنهم من لم نقصص عا ا 
[سورة غافرء الآية: 9/8] . 

الثالث : تصدیق ما صِحَّ عنهم من أخبارهم . 

الرابع : : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهمء وهو خاتمهم حمد وي 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالل مت لا ووت خی يحَكموكٌ 
ف سر بتر تہ لک کے وى ےی کر جا هما فصنت ولا 
تلكا مور E A‏ 





نے س 


هلوا هس واس اه هاه مداع اس هاه هاه عم ےم یج جع دع اج مھ وع و و و هو م مھ ھ ھ ھ ھ مم 


وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأو ی: العلم بر مة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ لأن العقل 
لبشري لا يستقل بمعرفة : لك 

الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى .. 

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء 
عليهم يما يليل ہم لأنهم رسل الله تعالى » رمو راجا وتبليخ 
رسالته» د 

وقد كذّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 

من البشر وقد ذكر الله تعلق هذا الزعم وأبطله بقوله « وَمَا متم اس أن 


کت تو و م 
نیک يشوت مین را یھر م السا لسكا رَسْولا 4 


[سورة الإسراءء الآيتين: 245 4 فأبطل الله تعال هذا الزعم بأنه وت 
الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض»؛ وهم بشرء ولو كان أهل الأرض 
تعد سس سای » لیکون مثلهم؛ وهكذا 
حکی الله تعالى عن المكذبين للرسل أ: نهم قالوا: ‏ إن أَسْم إلا بك مَعلنا 
رکا کا گت بعد اما اکا شاک ر ب َال 


لهم سهم إن شن للا شر تلحکم زا ا کی من کا من اوو وما 
4 رت لاان ناک أن ان و4 [سورة إبراهيم» الآيين : .]١ ١61‏ 


کہ ہر ہے 
يدون أن 








۰ 








لة 
وَالْيَوْمَ الآخر”"" ES a SE ST ASE E EA‏ 


)١(‏ اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. 
وسمّي بذلك لأنه لا يوم بعده» حيث يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم » وأهل 
النار في منازلهم . 
والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور : 

الأول: الإيمان بالبعث : وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة 
الثائیةء فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين » غرأة غير مستترين؛ 

ر رص سے 4 رر رف رک 

غرلا غير محتتنين » قال اللہ تعالى  :‏ کمابدانا اول لی یدو وہ داعا 
3 کا لر [سورة الأنبياء» الآية :4[ 

والبعث: 920 سس ,, . قال 
الله تعالى : م کر بعد ذلك لمو ٭ خر انکر یو اتيد تم ٹورے 4 
[سورة المؤمنون» الأيتين: ١٠ء ]١١‏ . ا 

وقال النبي بل : حشر الناس يوم القيامة حفاة غر لا" متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل 
الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازم يهم فيه على ما كلّفهم به على ألسنة رسله 
قال الله تعالى :ڈافحییثر ےس ام کا کہ و e‏ اوک اال ن [سورة 
المؤمنونء الآّية: ١١8‏ ]و قال لنبيه يكل : اق الیدی ملک علیلک ال ارے أرا5ف 
إل معاد [سورة القصصء الآية: 86] . 


)١(‏ أحرجه البخاريء» کتاب الرقاقء باب: كيف الحشر. ومسلمء کتاب ال جحنةء باب : الدنيا 
وبيان المحشر يوم القيامة . ۱ 





ہوم ےم كص يويد ف يج ف + ي كه ي يو منج د ي م هن و و ا وم جع ےم یو ےی او ےو یو یو ےھ ےج یہی مھ وام هس 








الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء : يحاسبٌ العبد على عمله. ويجازى 
عليه» وقددل على ذلك الكتاب» السنة» وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى : 
2 2 لا ایا إِيابهم چا غ ع جس [سورة الغاشيةء الآيتين: ٢۲ء‏ 1؟] 
وقال: ## من جا با لحسنة فلم عقر اھا وسن جا اة نک ر إل عله 
لال اسر اا الآية: ١6١]وقال‏ : وع الین الس ازم 


الْقيَامَةٍ 0 شیا َآه اک ت ونال ح و من خردل لت یا 
007 حلسب 4# [سورة الأنبياء» الآية: 41 ] . 


E sS‏ - أن النبي وي ين قال : «إن الله يدني المؤمن 
فیضع عليه کنفه ویستره» فیقول : أتعرف ذنب کذا؟ أنعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» 
وأمّا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذین کذبوا 
على رمهم» ألا لعنة الله على الظالمين» . 2١7‏ متفق عليه . 


2 


0 وصح عن النبي 5ل : (آن من همٌ بحسنة قعملھا ٠‏ كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف 8وت سو وس 
كتبها الله سيئة واحدة» . 0 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب: قوله تعالى : «ألا لعنة الله على الظالمين» . ومسلمء 
كتاب التوبة. ياب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله , 

)٢(‏ أخرجہ البخاري؛ کتاب الرقائق؛ باب: من هم بحسنة آو شیلة ےت کتاب الڑیمان 
باب : الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات . 





سھ کسے۔م سس ڑم س سے سے ے ہے سے س٠‏ ئ سے سے سے _ے ا سے اتب سس سے 














وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى الحكمة فَإنَّ الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض عل 
العباد قبول ما جاءوا بهء والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
العارضين لە وأحلٌ دماءهم» وذريا: بم ونسائهم» وأموالهم . 

فلو لم يكن حساب» ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب 
الحكيم عنهء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : : # قلعن الذرب أرْسِلَ 
لِم وَلَنسْکارک الْمَرْسَلِنَ + # الس سيار كنا نيرت € [سورة 
الأعراف» الآيتين: 27 ۷] . 

الثالث : الإيمان بالجنة والنار» وأءهما المآل الأبدي للخلق » فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله 
عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله» مخلصين لله متبعين لرسوله. 
رر کت 

. قال الله تعالى : ت ان ءامو ونوا لصحت أَزْليك مْر عر 0 

ال ٭ جراؤھم عند رہ ب جت مدن یری من کہا اپار رین ذيآ أبذا يضق 
ا ره الآيتين: لاء ۸] وقال تعالى : 

٭ لا تعلم شس ما فی فم من فو عن ج ا َحَمَلُوَتَ 4 [سورة السجدة؛ | 
لایة: .]۱۷٤‏ 


- وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين 
کفر وا به وعصوا رسله» فيها من أنواع العذاب» والنکال ما لا يخطر على 


إ لے 











جل لا اا وا ام اال ا ہو و ھا و اھ و میں لو و وو وک ہو و و و وا و ا میں را و ہو و اہ وا و رت ات ا سے 








eR NAIL CN _ >‏ ہے 8 کے سر ۔ر 
البال قال الله تعالى  :‏ واتقوا السار لى أعدّت لِلَکینرں4 وفال : 8 إَِا أََمَرْنا 
77 راو فیا ون کی ااا کا یں کو 
للظدلمين نار أحاط ميم سراد قها وإن سٹفیٹوا یغائوا ہماو کالمھل دشوی الوجوہ 
بٹسے الشراب وساءث مُریَفَفًا 4 [سورة الكهف؛ الآية : 19] وقال تعالى : 9 إِنَّ 
لَه لحن الكفرين وأعد َم سعيرا #* خللیَ فہا بدا لا دون ولا وا نر + 
PEY‏ ہے کات ا 2 مره ممصي ی ےر ر رە و 
يوم تكلب وجوشههم ف النار بقولون يتاينتا أطعتا الله وَأَتا اَل € [سورة 


الأحزاب الآيات :  .]١١-٠1٤‏ ' 

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل مايكون بعد الموت مثل : 

() فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينه» ونبيهء 
فيثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول : ربي الله » وديني الإسلام» 
ونبي محمد ية . ويضل الله الظالمين فيقول الکافر هاه هاهء لا أدري . 
ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

۔(ب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين 
والكافرين قال الله تعالى : * ولو ترَعة رذ الَمُوت ف عَمَراتٍ ألو الیگ 
باسطوأ ديهم أخرجوا ألفسحكم الوم جروے عَدَابٌ ألْهُونٍ يما كت 
ولون على الو ير لي وتم عن مايليو ترود [سورة الأنعام» الأیة : .]۲٢‏ 

م .- کا ےھ 3ئ کر وو ضر حر ص عا 

وقال تعالی فی - آل فرعون -: ٭ الثار یمریورے علا عدو ويا ووم 
تقوم الا دخو ءال فرعرت سد الْمَدَاِ» [سورة غافرء الآية: ]٤٤‏ . 

وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي كَل قال : «فلو لا: 
أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهء ثم 


مگ 
جج سے 


٦ 





ع هد هده د ١د‏ کک هد م6 > م د سس اع اض مھ اس مم مھ مدع داع ےا مھ میم اع یہ ےھ و و و یو ےی ےم 








أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبم . قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله 
من القتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال»؟. 

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعا  :‏ ا التبسح قَالُوا 
رار سے 2- ری سس سے سج 2 ھر سے اب 0 ا ہی سح مر 
وابیسروا اة ألى كر ودوت [سورة قصلت الآية: ]4١‏ . 

0 ور اح | سر عرص رر ر سے رچ ر م مغر می ےہ و کےے۔ 

وقال تعالى : « ولا إذا بعت الحلفوم * وأنشر جيذ نظرون و وض أرب 
شس گے رس 0ه 5 3 < مر ج سے 2 ر ہے ر نر 
لد محم ولكن لا ترون * فلولا إن كم غير مين 95 اروها إن کم 
ما ف کے سے نے صمتو هدي 1 سے 27 هه 
صلدفین کا2 اما إن كات مِنَ الْمفَرَيِين 2 فروخ ودتحان وحن تیم * [سورة 


الواقةء الآیات : ۸۹-۸۳] . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى ي قال في المؤمن إذا أجاب 
الملكين في قبره : «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة, 
وألبسوہ من ا حنةء وافتحوا لە بابًا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسحٌ لە فی قبرہ مذّ بصرہا''' رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل . 


. رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد المیت من ا نة أو التار عليه‎ )١( 
(؟) أخترجه الإمام أحمد ٤ء بوأبو داود» كتاب السئةء باب: المسألة في عذاب القبرء‎ 
وابن أبي شيبة في‎ »٠١ /4 وأبو نعيم في «الحلية»‎ ٠٥٠-٥۹٤/۳ والھیثمي فی اجمم الزوائدہ‎ 
والاجري في «الشريعة»؛ ص ۴۳۲۷ء وقال الھیٹمی : «رواه أحمد‎ ء۴۳۷٣‎ /۲ ٢فنصملا٥‎ 


١٠١ه]‎ 





و ا ا ا ای کے یچچ ہہ تہج سے 


سی لہ و و پوت جو و او ات و ا وہ تو ود و تو ور جو رو لوس كو E‏ سا وہ اتوھ مو و و و کور و وت ہو جو ھا و" راہ پچ ہے کے 








وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جلیلة منھا: 
الأولى: الرغبة في فعل الطاعة وا حرص علیھا رجاء لثواب ذلك اليوم . 
الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوقًا من عقاب ذلك 


اليوم. 
الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابها. 


وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير تمكن . 

وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحس» والعقل. 

أما الشرع : فقد قال اللہ تعالی : < عم ایی درا آن کن برا بک وق 
7 ل ا 

وأما الس : ققد أرى لله عباده إحياء لوتى في هذه الدنياء وفي سورة 
البقرة» خمسة أمثلة على ذلك وهي : 

ہی قوم موسى حين قالوا له: © کن ومن لك حي زی الله 

جَهِرَةٌ # [سورة البقرة» الآية: [o05‏ فأماتهم الله تعال: ام وی ذلك 


عل هه سے 


يقول الله تعالى خاطبًا بنی إسرائیل :  :‏ ولد قشم مو س تك ؤم لح رك 
کے ہے سر گے جه فَاحد نک الم لعِفَة وَأَنشُم ون 4 م بعش RO‏ عد موک 


سن نکر45 [سورة البقرة الأيتين: ٠٠١‏ 05] . 














المثال الثاني : في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله 
تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله» وف ذلك يقول 
الله تعالى : رف 0ئ ج کا کم کو كَكْنَا 
اضر عا كلك بی اه الموق ف مَيرْيِكُمْ ءَاييوء له و4 اسور: 


البقرةء الایتین : ۷۲ء ۷۳]. 


المثال الثالث : : في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت 
وا يي ھی ویو سے وی لام 

إل وین کا یں دیرم و الک کرات ال نک 27 مونوأ ثم : 
اھ رک لَه ذو قصل حل الاس وکن آ ڪر الاس لا ترو 
[سورة البقرة» الأية: ٤۳‏ ۲] . 

المثال الرابع: في قصة الذي مرّ على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله 
تعالى » فأماته الله تعال مئة سنةء ٹم أحیاہ ونی ذلك یقول الله تعالى جج 
ایی سرع رر وم کا يه عل روشا كال نکی هذ ) اله بعد موت 
قاماتة الله مِأكَة عَا ڪام ر بعک اڪ لت ال ليت وما بس توم فا بن 
لِْمَحَ مِأمَّدٌ حا عاو کار رل تایلک وَکاپلک لم یکس کہ انظ ا 
مار .ےت ايك کا ہےر رہ كيف تنثمره 
فم کوک ضا اتيت ]م 15 ألم أد أل ع1 ڪل کیو ری 
ا 


المثال الخامس : في قصة إبرا هيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه 


٣ مھها‎ 


سح 7 سےےےے سے سے سے ہے ۷ ۹ لاہ ے 


یی ےم ي ي كه هي في فاه هه هو هه هاه ه هاه هاه هاه »عه« عو ے ع وع و ےی یع مم یی یع هم 








كيف يحبي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطيرء ويفرقهن 
أجزاء على الحبال التي حوله» ثم يناديين فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض » 
ويأتين إلى إبراهيم سعيّاء ونی ذلك يقول الله تعالى : #وَإِدْ قال عم رب 
رن َي شتی لمو ال آرم وین کال ب وکن بی کی ال مع 
جم و ا اجک عل کل سے اهن 


ايك سَعسا واعلع أه لد عَرِيژ حک2> ات الآية: ۰. 
فيك لهجي واقعنة كذل هلق مشاه لحان را E‏ 
الإشا رة إلى ما جعله الله تعالى من أيات عيسى أبن مريم من إحياء الوتى 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 


وأما دلالة العقل فمن وجهين : 


أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ابتداء» 'والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى : 
# وهر زی نا تم بيده وهو هوت عا [سورة الروم» الآية: ۷۰) 
وقال تعالیل: ٭ کا نان او کن می مامتا اکا كيرت » 
[سورة الأنبياء» الآية: 4 ]٠١‏ وقال آمرًا | بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي 


رمیم : لی با ۳ أنماها ازم وجو لِ لي لیر € [سورةايين: 


الأیة: ۷۹]. 


الثاني : أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيه شجرة خضراء» فينزل 
عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج مبيج» والقادر على إحيائها 





بعد موتہاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعالى : ومن ءاییدء نك ری 
سے کے ف سرس عر ہ۔ 


الارْسٌ حَيدِمة يآ انرا عا الما آرت وريت 9 اک أَحاها لسحى الموقة إِنَّمٌ 


عل كل شير دس # [سورة فصلتء الآية: 9م] وقال تعالى : #8 ورلا من ألما 
م مک اسنا یع بك َكب امیر + َلنَحْل باسقت تھا طلمع تسد ٭ 
را یماد بد کک ماک کی4 زسرروق: الات : 1-4[ 

وقد ضلٌ قوم من أهل الزيغ فأنکرواعذاب القبر ونعيمه» زاعمين 
أن ذلك غير مكن لمخالفة لواقم : قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قيره 
لوجد كما كان عليه والقبر م يتغير بسعة ولا ضيق . 

وهذا الزعم باطل بالشرع» والحسء والعقل: 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبرء 
ونعيمه في فقرة (ب) ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر .° 
٠‏ وفي صحيح البخاري ‏ من حديث ‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
اخرج النبي يك من بعض حبطان المدينة » فسمع صوت إنسانين يعذبان في 
قبورهما»”'' وذكر الحديث» وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر من البول» 
ونی۔روایة - امن (بوله) وأنَّ الآخر کان یمشی بالنمیمة) . 


:وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح ہیج یتنعم 





. ۱۰۳ انظر :ص‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الوضوء» باب : من الكبائر ان لا يستبرأ من بوله. ومسلمء كتا‎ )۲( 
. الطهارةء باب : الدليل عإن:نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 


لے عو سے 0 7 سس سے سس سے سس سس اہ لے 


E E E‏ و وہ رر لی او بک دم روب جو ہو و کو ا او رو با و و کو وہر یو وہ و و یر کو وا و ہے ریا و 








فیەء أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحياثًا مما 
رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه» والنوم أخو 
الموت ولهذا سماه الله تعالى «وفاة» قال الله تعالی: * أل رق الاش 

و تزتھکا لی لھ ثثت فى تكاموسا تتاك ای قتی عا لرک 
وبمل لحر إل أجل سم [سورة الزمرء الآبة: .]٤١‏ 

وأما العقل : فإن النا؛ ئم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة قة للمراقم۔ 
وو د ذل ب ومن رآه على صفته فقد رآه حقًا ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فإن كان هذا ممكنًا في 
أحوال الدنياء أفلا يكون ممكنًا في أحوال الآخرة؟ ! 

وأما إعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد 
كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولاضيق» فجوابه من وجوه منها: ' 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل: ٠‏ 

وكم من عائب قولاً صحیځًا وآضة من الهم اسقیم 

الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس» ولو 
کانت تدرك با جس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب» والجاحدون في التصديق بها . 

الثالك: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت 





و وت تو وھ ھا ا مہ مع وا و وو تھا و تو کو ول و لے بک اعت ا و و مو تو کوک ور ونا جه جو وو کو ےو سے 








دون غیرہء وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضیق موحش » أو في 
مكان واسع مبيج» وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه . . ولقد كان النبي اة يوحي إليه وهو بين أصحابه فيسمع 
الوحي» ولا يسمعه الصحاية» وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه. 
والصحابة لا يرون الملك» ولا يسمعونه. 

الرابع : أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه» ولا يمكن 
أن يدركوا كل موجود» فالسموات السبع والأرض ومن فيهن» وكل شيء 

یسب بحمد الله تسيا حقيقيًا مُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانًا . 
ومع ذلك هو محجوب عناء وفي ذلك يقول الله تعالى : شی له اون 
اَی لذ رن فی دن ین کیو ِا میم رو رک کا وه فَھونَ تَِيِحهُمَ )4 
[سورة الإسراء الآية : ]٤٤‏ وهكذا الشياطين» والجن» يسعون في الأرض 
ذهابًا وإيابّاء وقد حضرت الجن إلى رسول الله ية واستمعوا لقراءته 
وأنصتوا وو لّوا لل قومھم منذرين. 7 ا 
يقول الله تعا ی: پل کت نکد لا کے ان ان کا احرج آبوںِکم ون 


ہو ہہ شص ۔ے اک سس سرس عر ےك 


الج ينوع عَنْهمًا لاس ار ریا ا برک م هو وقبيلم من حيث لا 
و ص 


ٹرونہم 9171 للدي لا يوي ن [سورة الأعراق» الایۃ : [YY‏ وإذا 


كان الخلق لا یدرکون کل موجود: فإنە لا بجوز أن ینکروا ما ثیت من أمور 
الغيب» ولمیدرکوہ. 


د اد جار 








ِِ 3-ےس سلاائآلے 


e 8‏ 06 ہے َ‫ کے ےہ ٠.‏ فت 5 یں کی ک2 
وَتُؤْمِنَ بالقدّر خَيْرهِ وشو" . وَالدَّلِيْلٌ عَلَى هَذِه الْأرْكانَ السَنَّدَ قول 














)١(‏ القدر بفتح الدال : «تقدير الله تعالى للكائنات» حسبما سبق علمه» 
واقتضته حكمتها. 


والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 
سواء كان ذلك مما يتعلقٌ يأفعاله أو بأفعال عباده . 
الثاني : الويمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ » وفي هذين الأمرين 


رک سے 1 


يقول الله تعالى : # ال تعلم اک الہ یسلم ماف السا والارض لن دللک فى 


1 عل الله سين ا ال الایة: ۱۷۰]. 


وفي صحيح مسلم ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله يَْةِ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ° 

الغالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء 
كانت ما يتعلق بفعله أم نما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق 
بفعله : ٭ ورک جلی ما یسام وار 4 [مورۃ القتصص الابة: ٦۸]ء‏ وقال: 
3% ويقعل أله ما سام 4 [سورة إبراهيم» الآية: ]٢۷‏ وقال : 0 هو الى يمك لطر 
في آلا یت بسا [سورة آل عمران؛ الآبة: ]١‏ وقال عالی فيما يتعلق بفعل 


سر رح 


المخلوقين : # ولو اء آله لسلطهم عك لوك [سررة الساءء الآبة: ]۹١‏ 


سل 


: رک رس رم ہے سے ور مم ہر میں : 
وقال: # وأو سا بك مافعاوه فذرهم وما يترو [سررة الأنعام» الآية: 1117] . 


. رواه مسلمء کتاب القدں باب : ذكر حجاج آدم وموسی علیھما السلام‎ (١) 


ال ٦٣‏ امس ہے ہے حي ہے سے رس اتا و 


ك2 گے ہے میں ل سرت ےرم مرا إلى رك ہے کک رد ہے 
تعالی : ٭ لس ال آن ولوا وجو َم َل الْمَسْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ ولك آل مَنْ 

















الرابع : الإويمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء وصقاتباء 
وحركاتهاء قال الله تعالى : « أله كَنِقُ كل موي وَهْرَ ع1 كل تكو وكي» 
[سورة الزمرء الآية: 17] وقال: ٭ وحلق کل شئء فتدرہ دیما 4 [سورة القرقان» 
الآية: 1] وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: 
9 وآلئه سلف وما تعملون# [سورة الصافات» الآية : ]۹٩‏ . 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : فمن شا اد إل ری مايا4 
[سورة النباء الآية: 4] وقال : 4 كبوا 57 ك أن شن [سورة البقرة الآية : 177] 
وقال في القدرة : ل نوا لَه ما أسْبَطعحٌ وَأَسْمَعُوأ وََطِيعُوأ © [سورة التغلين 
الآية: 17] وقال: ۴ا مکلف ال ننسا إلا وسعیا ھا ما كَسَبَتٌ وَعَليبَامَا 
أكتسيَتٌ © [سورة البقرة» الآية: 18] , 

وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أنَّ له مشيئة وقدرة ببما يفعل ويهما 
یترك ويفرق بين ما يقع بإرادته کالمٹیء ومايقع بغير إرادته كالإرتعاش» 
لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى» وقدرته لقول الله 
تعالى : 9# لمن سا ینک أن يِسْتَمِيمَ * وما تساو إل أن ماه الک رب اللہ يرت 4 
ارال ب الآيتين: 74 14] ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في 
ملکه شيء بدون علمه ومشيئته . 





و م 5 - - سے اسر من ۵ ۹۳ 
و الاح وَالْمَلتهِكةِ التپ وَاليينَ14سرر: البقرة. الآیة: ۱۷۷] 
حاتت ل سس سي يي سر 2س 


الواجبات أو فعل من المعاصي 3 ا 


الأول : قوله تعال: اس سیول ازن ارا َو شا اھ ما اسر ڪا و 
٭اباؤتا ولا حرمتا من کی دک کی ۲ ارہ وم دا فوا با تا مل 


حل وتم نمار نلآا ا نش ال موہ 
[سورة الأنعام» الآية: 144] ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه , 
الثاني حر تعالى : ۶ رسلا شري ومنذری این لتاس عل ڪل الله 
ر و وو 
7" بعد الرسل وان الد عا کیا ۹ (سورۃ السا الآية: ٥٠‏ ولو کان 
تجح وت ٠‏ لأن المخالفة بعد إرسالهم 


واقعة بقدر الله تعا لی ۔ 


الثالٹ : ما رواہ البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عل بن أي 


طالب رضي الله عنه أن النبي ڈگ قال: (ما منکم من أحدٍ إلا قد کتب 
مقعده من النار أو فن الجنة . فقال رجل من القوم ألا نتكل يارسول الله؟ 


قال لا اعملوا فكل ميسر» ثم قرا كنم أت بي ١04‏ ' الآية. وفي لفظ 
لمسلم: «فكل ميسر لما خلق لها”'' فأمر النبي يله بالعمل ونهى عن 
الإتكال على القدر.: 

الراع : أن الل تعالى أمر الحبد وتهاء» وم يكلفه لاما يستطيع . قال الله 
تعالى ا امو الله ما طحي [سورة التغابن» الآية: :1 وقال : ۶ لیکش 


. . رواہ مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي‎ )٢( 





ع ا ي 
وَدَلِيْل الْقَدَر قَوَلَهُ تَعَالَى : $ إا کل سی مو حلفت يدر [سورة الغمر اي : ٤٦]ء‏ 











أننَّهُ مَفَسسًا إلا وُسَعَها © [سورة البقرة الآية: ٦‏ ولو كان العبد يجبراً عل 
رقعت منه للعصية بجي ل أدنسيان» أراكراء» فلاثم علي أنه ذو . 
0008-1 بقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم 
منه بقدر الہ وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فیما لا یعلمه . 

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدرء فلماذا 
يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ ! أفليس شأن 
الأمرين واحدًا؟! 

وإليك مثالا يوضح ذلك : لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى» وقتل» ونہب: وانتھاك للأعراض وخوف؛ 
وجوع» والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد» 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال» فأي الطريقين يسلك؟ 
سای عاقل أہدّا انا وش ن بلف الفوضى»؛ ا ویجتج 
بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتجٌ بالقدر؟ ! 

مثال آخر : نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه » وينهي 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه»› كل ذلك طليًا للشفاء: 





والسلامة» ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
یضرہ ویجتج بالقدر فلماذا یترك الإنسان ما آمر الله ورسولء أو یفعل ماغہی 
الله ورسوله ثم يختج بالقدر؟ ! ۱ 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي» لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإنَّ اعتدائي کان بقدر الله» لم يقبل حجته . 
فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في 
إعتدائه على حق الله تعالى؟ ! ۱ 

٠‏ ويذكر أن- أمير المؤمنين ‏ عمر بن المخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطع ؛ فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله . فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله . 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى؛ عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى . 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مرادهء لأن حصوله 
نعمة من الله تعالىء بما قدره من أسباب الخير» والنجاخ؛ واعجابه بنفسه 
ينسيه شكر هذه النعمة . ظ 

الثالثة: الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعال 
فلا يقلقّ بفوات محبوب». أو حصول مكروهء لأن ذلك بقدر الله الذي له 





ےھ تھے رص هد عد .د عد مھ مم مھ داع وم مج مم ہے و ےھ وا جم هده اه اه هماع .اعد .و یمم 








ملك السموات والأرض» وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى: 
اصَابَ من تيب ل 
رما کا للت عل آله مر للا داسوا اع ما اتک ولا نَف"خوايمَا 
۶ ترڪ م وان کک لاحت كل ا ٢۰ e‏ ]و 
يقول النبي يكل : #عجبًا لأمر المؤمن إن آمرة كله خير» وليس ذلك لأحل 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرًا له)” ''رواہ مسلم . 

وقد ضل في القدر طائفتان : 

إحداهما ابی لذی قالوا نالحد جر على عمل ويس له ني إرا 
ولا قدرة. 

الثانية : القدرية اللين قالوا إن العيد ستل يحمله في الإزادة والقدرة» 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 
. والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع : 

أما الشرع : فإن لله تعالل أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إله 
قال الله تعالى : ( منحكم تن يد ديسا وَونحكُم من بريد النِضِرة » 
[سورة آل عمرانء الاّیة: ]٣٥١‏ وقال زط وڈ الحی بن یکر کمن شقن وت 
اء یقن إا اعدا لابين تارا حاط ۔ م مُرَاِدقھا 4 1سورۃ الکیف. الآية: 


نے ص سر ا کے سے ہے ر ص 


E TE CAE الآية . وقال:‎ ٩ 





)١(‏ رواه فسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خيز 





لِلَ د4 [سورۃ فصلت: الاَیة: .]٥٤‏ 
وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختيارية التى 
يفعلها بإرادته کالأکل والشرب» والبيع» والشراء» وبين ما يقع عليه 
بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى» والسقوط من السطح. فهو فى الأول 
فاعل مختار بإرادته من غير جبر» وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه . 
والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل . 
أما الشرع : فإن الله تعالى خالق كل شيء؛ وكل شىء كائن بمشيئته» وقد 
بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى : « وَلْوْ هآ 
الما آفت سک لذبن من عدم مقر ماجاة نهم ايت وکن اقيم 
من ءامن منم من کفر ولو سا اله ما فكلو ول آله عل ما ُد 4 
[سورة البقرة» الآية: ٣‏ وقال تعا لم : ولو شتا ایتا کل نفس مُدَسْهًا 
۱ مساح لاه م شق ا ی سر ور معاي ٹر ے‫ 0 : 
ولدكن حى القول می لامَلان جھنم بے الْجِنَّةَ والئّاس أجمعيرت 4 [سورة 
السجدة, الاَیة: a ۱ .]١۳‏ 
وأما العقل : فإن الكون كله تملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون ' 
فهو تملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك امالك إلا 
بإذنه و مشيئته . ۱ ۱ ۲ ۱ 


اد واد واد 
باو جار چا 





ف ممع کت ف م رالا رن رور کہ مھ وص کس مر 
الْمَرْتبَةٌ الثالَِة : الإخسان, رَكنُ داح وَهُوَّ: «أن تَعبد الله كأنك 


2 مه 


تراه ِن لم تكن راء َه َال وَالدَلِْلٌ ْله تعَاَى ئ0 
161 و 


لذبن اد تقو وان هم خر ومک € (سورة النحل. الآية : 0 وَكَولُهُ : 

ڑوت 2 تل عل العييز انيم م لدِى يرينك ات تقو ٭ ويَملبَكٌ في اَلسَِدِينَ * 
انار ہو هو ليع ليم لَعَليمَ # [سورة الشعراء» الآيات: ١-1119‏ ۲۲] : وول © وما 
کن کاو رن کا تمن واج را تحار رق کک الا کا علیہ 


شو 








)١(‏ ال حسان ضد الإساءة وهوأن يبذل الإنسان المعروف ويكف الاذى 
SS‏ وجاهه» کک وبدنه. 
الزکاۃء لان ہوم کک ولا يتم إسلام 
المرء إلا بباء وهى أحب النفقات إلى اللہ عز وجل؛ ویلی ذلك؛ مامحب 
على الإنسان من نفقة لزوجتهء وأمه» وأبيه» وذريته» وإخوانه» وبني 
إخوته» وأخواته» وأعمامه» وعماته» وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغيرهم » عن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا : 

وأما بذل المعروف في ال جاه فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عنذ 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه» يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خر له . 

وا لهه فة بل عله لادا حلفا ق الات واللجالن 











عا بت تھے ھی چو ور ا مھ وی ھا و وہ رو و نے بي وھ وھ وا ا وہہ رو ھک پور ا ےہ کے وپ ےھ 








العامة والخاصة› حتى لواكنت في مجلس قهوة› فإن من الخير والاحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس» ولكن 
استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في 
مجلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم» لأن النبي يي كان يتخولهم 
بالموعظة» ولا يكثرء لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«وتعيّن الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع عليها متاعه صدقة»'. 
فهذا رجل:تعينه تحمل متاعه معه» أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل 
ذلك من اللإحسان» هذا بالنسبة للإإحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال 
النبي بيا وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق وعنادة الطلت والشوق د الإنتنان من نقسه نحائا عليها+ انه 
يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه» فیقصدہ وینیب إليه ویتقژب 
إليه سبحانه تعاللى» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
والخوف» ولهذا كانت هذه ا مرتبة ثانیة فی الإحسانء إذا لم تكن تعبد الله - 
عز وجل -كأنك تراه وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو 
الذي يراك» فتعبده عبادة خائف منهء هارب من عذابه وعقابه» وهذه 


(١(‏ رواه البخاريء کتاب الجهاد. باب : فضل من حمل متاع صاحبه۔ ومسلم کتاب الزكاةء 
باب : بيان أن اسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف . 





ری وہ کو کو لو رم کی و تو FEE E SS‏ ام و و کو ور و و و عو ا و ھا و ا A TO‏ 








الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأول . 

وعبادة الله -سبحانه وتعالى - هي كما قال ابن القيم - رحمه الله -: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده ما رکنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : عاية الحب» وغاية الذل» ففي الحب 
الطلب» وفی الذل ا خوف والھرب؛ فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل . 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه» فإنه سوف يكون مخلصالله 
-عز وجل - لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدحًا عند الناس» 
وسراء اطلع الناس عليه أم م يطّلعواء الكل عنده سواءء وهو محسن العبادة 
على كل حال» بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه 
الناس في عبادته» وأن تكون عبادته مع ربه سّراء إلا إذا كان في إعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو للإسلام؛ مثل أن يكون رجلا متبوعًا یقتدی بەء 
وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسًا يسيرون عليه؛ أو 
كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
خير» وهذه المصلحة التى يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
الإخفاءء لهذا يثني الله -عز وجل -على الذين ينفقون أموالهم سا وعلانية 
فإذا کان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا 
كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعهء وللمسلمين يقتدون 
مبذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. 0 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلحء كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 





وَالدَِئِلُ مِنَّالشئة: حَِبْتُ جَبْرائُ الْمَشْهُودُ عَنْ عُمَرَوَضِيَ الله 
عي لا جلو غر شول انات يَوْم إِذْ طلم عَليَنا 
رَجُلُّ شَدِيْدٌ بَيّاضٍ الاب شَدِيْدُ سَوَادٍ الشَّعَرِلَا ل يْرَى عَليه أئر 

لعف ولأجَعْرفُه نا أحَدٌ» حَنَى جَلَسَ إلى التي يَف سد وكَبَتنه 
لی کیو وصح ميه على قَخذيه وال : یا محمد د أخرْنِي عَن 
الإشلام» قَقَالَ رَسوْل اله ذر يك : الإا أن هة أن لاإ إل ون 
مُحَمدَا سول لله» ويم الصّلاة دنت ح الرّكاة وَتَصُوْمَرَمضان» 


وح الست إِنْ اشتطغت َيه سَبِيلاً) قال : صَدَفْتَ› فعَجبتا ل 


يسال وبْصَتَف. قَال: أي عن الإيْمَانِ؛ قَالَ: «أَنْ تومن باللم 
وملائکت کت وژُشله واليوْم الاخر وَنژمن بِالْقدر خَیْرہ 
شر قال : : صَدَفْتَ قال : تحني عن الإِحْسَانٍءٍ قال : دن 
عبد الله أك د ترام فَإِن لم گن تر را فة يراك قال تم 
المَاعَة قال : «مَا الول عَنْهَا بأغلَمَمِنَ الكائل»ء قال : فأخبر: 

عَنْ أَمَارَاِتھّاء قال : «أَنْ تلد الآمڈ ریتھا 37 ری الحُفاة ا 
الْعَالَةَ رِعَاءَ الشاءِ بتطاوَلْوْنَ في الْبنيّان) قَالَ: فَمَضَى فَلبْتّنا مَلَِا 


فقال : يَاعمَهُ دري مَن السَال»؟ فلت : کا سس رَسُوْلُهُ أَعْلَم ء قَال: 
عَذَا حِیريل أَنَاكُم بُمَلمكُم ان ل ا 
)١(‏ رواہ مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام» وغالب هذا 


لح 








707 مغرف نیکم محمد کل َو : مُحَمَد بن عَبداِ 
عق تر سے میم ئن تم 


سس چچچچخ شش 
العبد ريه» ودينه» وسيه. 


لكللس سے 








وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه وديته . 

وأما معرفة النبي لا فتتضمن خسة أمور : 

الأول : معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمي قرشى عربي 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله . 

الثاني : معرفة سنه» ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله : 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة) فقد 
ولد بمكة وبقي فيها ثلانّا وخمسين سنة» ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 
عشر سنين» ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة . 
الثالٹ : : معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعرائه : 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان ٠‏ 

: بماذا کان نبا ورسولا؟ فقد کان نبيًا حين نزل عليه قول الله 

لى: « اتا يأس ريك الى حَلَقَ + ل« خلق الضن من علق ٭ افرا وريك الا 

۴ہ 5 ٭ عَلر اس مالک پسر رة العلقء الایات: ١-٥]ء‏ م 
کان رس لا خن ل عة ق ال : ا ا عد فرفانزرز ۴ وَرَيَكَ 


و س هآ 








ص 


أفضل الصلاةٍ والگلام. وله م مِنْ الْعْمْر : تلات وس سَدون شَنَة ع هلها 


وی 
ربمون قبل الو 7 نیء راڈ 9 
وَأَرْسلِ بالمُدٹر > ویلده 5مك وَمَاجَرَ إلى الْمَدِبَة 


عه الله ۷ت م 7 0 إلى التحيد”١‏ وَالذِْل 
1 تَعَالَى :۶ 255 لمرد وی 20 e‏ و ريك فک ۴ ٭ وَيْابك فَطمَرٌ 8ئ چا 


نکر وَنِبِكَ مَطَفْرَ * وَالرْحرَأَمَجْرْ ٭ ولا تمش سر ٭ ولرک اصیر 4 
[سورة المدثر» الآيات : ]ء٣‏ فقام ية فأنذر وقام بأمر الله عز وجل . 
والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من 
م والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر 
چھاواسں به فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولاً. 
الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسبخطه . 
)١(‏ أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته . 
)٢(‏ النداء لرسول اللہ ا 
(") يأمر الله عز وجل نبيه يل ل أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن 
الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الایات . : 


£ 

والرجر فاهجر 9 ولا تمشن ةمتکٹر 4 ورك كاير ه [سورة المدثرء الآيات: 

10-١‏ . وَمَعْتَى ‏ فر اندر : بْنْدِژ عن الشرْك ودعو إلى التوحيد. 
ويك فكي 4 أَيْ : عَظْبُه بالنَوْحیْدِء وَثيايك فَطھر ہہ أَيْ : ۶ص۶ 

أَعْمَالَكَ عَنِ الشُرْك . ران اند 4 الژجْرُ: الأَصْتَامٌ وَمَجْرْمَا 
توكهاء وَالبَرَاءَةمِنَْا وَأَمْلِهًا . 


ہے کرک ے وو حي ند 
۱ أَحَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنْينَ يَدْعُوْ إِلَى التَوْحِيْدَ 5 د ارمع و 
لی النا ا مس ود ا د ددا مي 





)١(‏ أي أن النبي َل بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده. 
بالعبادة سبحانه وتعالى . 


سے ر سر ا 


(۲) الحروج الصعود ومنه قوله تعالى : : ل مرج المكيكة وآلرئ إّدِ 4 
[سورة المعارج» الآية : ]٤‏ وهو من خصائص النبي بء العظيمة التي فضله الله 
به قبل أن يباجر من مكة» فبینما هو نائم في اورقا ات ي 
ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه : ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيماتا 
ریہ لا وم ب آي دا با درن الل رون اغمان ا 
البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه لا وبصحبته جبریل الأمین _ 
حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء 
والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله ية وشرفه وأنه 
الإمام المتبوع» ثم عرج به جبريل إلى.السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ ' 
قال : جبريل . قیل: ومن معك؟ قال: حمد. قیل: وقد أرسل إليه؟ ' 





قال: نعم . فيل : : مرحبًا په فنعم المجیء جاء ففتح لە فوجد فیھا آدم فقال 
جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلّم عليه فرد عليه السلام» وقال 
مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح» وإذا على يمين آدم أرواح السعداء 
وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا 
نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . . 
إلخ . فوجد فیھا يحبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وھا انا لخالة كل 
واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبريل: هذان يحبى وعيسى فسلّم 
عليهما فسلّم عليهماء فردا السلام وقالا: مرحبًا بالآخ الصالح والنبي 
الصالح : ٹم عرج به جبريل إلی السماء الثالثة فاستفتح . اج . فوجد 
SS‏ 
فسلّم عليه؛ فرد السلام؛ وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 
عرج به جبريل إلى السماء اا ا .. إلخ. ریا 
يك فقال جبريل هذا إدريس فسلّم عليه فسلّم عليه فرد السلام» وقال : 
مرحبًا بالأح الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة 
فاستفتح . .٠‏ إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسی ب فقال 
جبريل هذا هارون فسلَّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة 
فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها موسى يليه فقال جبريل هذا موسى فسلّم 
عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال م بت 
الصالح فلما تجاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال : لأبكي لأن غلامًا 











ہے او و و جوا و وا و او ھڑوا لت وٹ ہو ما و وو و سا و مق تو کو کہ تو ا کا ضرا ارم ور aaa e RR‏ 











بعث بعدي یدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» فكان بكاء 
موسى -حزنًا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة محمد بي ثم 
عر ج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح . e‏ . فوجد فيها إبراهيم 
خلیل الرمن الا فقال جبریل : : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه» فسلَّم عليه 
فرد عليه السلام وقال مرحبّا بالابن الصالح والنبي الصالح . وإنما طاف 
جبريل برسول الله ياء على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه 
وفضله بي وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء 
السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألمًا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم 
يخرجود ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا 
يحصيهم إلا الله» ثم رفع النبي يك إلى سدرة المنتهى فخشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة هسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم 
نزل فلما مر يموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال : خمسين صلاة 
في كل يوم. فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال 
النبي ية فرجحت فوضع عني عشرا وما زال يراجع ربه حتى استقرت 
الفريضة على حمس » فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي . 
وف هذه الليلة أدخل النبي يَكِدُ الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك ثم نزل رسول الله ال حتى أتى مكة بغلس وصل فیھا الصبح .۶ 
(۱) آخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة. ومسمء كتاب الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله يله وفرض الصلوات . 


س 


فرصت عَلبه الصَلَوَات الْحَسَنْ؛ > صلی في مَك مک 2 ثلاث سیر“ 
و مرن 4 نے 
بَعْدَهَا أَمرَ بالهيخرة”' إلی الْمَدِيْنَة. ا 


)١(‏ وكان يصلىي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة 0 صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر . 


)٢(‏ أمر الله عز وجل نبيه محمد يِْ بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه 
أن يقيم دعوته, وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة 
وصل النبي َة إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب 
البلاد إلى الله ورسوله» خرج من مكة مهاجرًا بإذن ربه بعد أن قام بمكة 
ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر 
قریش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها». والإيذاء 
الشديد للرسول بيد » ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر 
والخداع لقتل النبي ية حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا 
ماذا یفعلون برسول اللہ لا حين رأوا أصحابه مباجرون إلى المديئة وأنه 
لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن 
يمنعوه بما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحيئئذ تكون له الدولة على 
قريش» فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شايًا 
جَلِدًا ثم نعطي كل واحد سيفًا صارمًا ثم يعمدو إلى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو 
عبد مناف ‏ يعني عشيرة النبي كَل أن يحاربوا قومهم جميعًا فيرضون 


بالدية فنعطيهم إياها : 
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فأعلم اللہ نبیە گل بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر 
رضى الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي َي علي رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي لا 
قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا بر سول الله كل على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له 
أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي يَِدٌ وقال لأبي 
بكر : أخرج من عندك . فقال : إنماهم أهلك بأبي أنت وأمي . فقال النبي 
اة قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: نعم . 
فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين . فقال النبي يي : بالثمن 
ثم حرج رسول الله َه وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال یبیت 
عتدهما عبدالله بن أبي بكر وكان غلامًا شابًا ذكيًا واعيًا فينطلق في آخر 
الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي َة وصاحبه 
إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام» فجعلت قريش تطلب 
النبي بيه من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي َا حتى جعلوا 
لن یأتی ہہما أو باحدهما دیته مئة من اللإبلء ولکن الله کان معهما يحفظهما 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا 
يرونهما. قال» أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي كَل ونحن في الغار لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: ١لا‏ تخزن إن الله معناء ماظنك يا أيا 
بكر بائنين الله ثالثهما» . ”2 حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من 


= أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحاية» باب متاقب المهاجرين وفضلهمء ومسلم»‎ )١( 








ور 2غ MSN‏ ٭ ۴ی COG e she Al‏ 
وَالهجرَة : الإنتقال من بَلدٍ الشرْك إلى بد الإشلام مم کت 


الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل . 

ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله يكل 
إليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله كد 
وصاحبه حتی یطردھم حر الشمس» فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
الله و وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على 
أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله بيا وأصحابه مقبلين 
يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
جدكم يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون فهبّ المسلمون للقاء رسول 
لله وك معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله يك وإيذانًا بإستعدادهم 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه يِه بظاهر الحرة فعدل بهم ذات 
اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء» وأقام فيهم بضع ليال وأسس 
المسجد» ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه واخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبو بكر رضي الله عنه خرج الئاس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله » الله أكبر جاء محمد . 
)١(‏ الهجرة في اللغة : «مأخوذة من الهجر وهو الترك». 

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ: «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام». وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه 
شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة» والأعياد» وا حمعة عىل وجه 


= كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أبي بكر الصديق_ رضي الله عنه -. 





وَالْهِجْرَةُ فر ية لى ها الأة ِن بد الشرك إلى بد الإشلا“ 
رهي اي 11 تقوم الاعَة ت۳ت لى : 
3 گر فلھم الملتيكه رت 2-8 1 


5 
7 ا 


کت س“ سر ارس سے 

ل ککن فیہا فاؤلِك وٹهھم جھم 
وَساث مَیڑا ** إِلَا الْمستَصْعَفِينَ مرت الرَجَالِ وَاليْسا والولانِ لا 
سر" کی سے مر مرو پھر سے یں ہہ کہ سر ص دو سم ہرس سم رم 
مستطيعونٌ حيله ولا - مدو سيلا 2 يك عسى الله أن د و 


مر سج سی ہم ع 
وکارب الله عقوا 0 [سورة النساءء الآيات : 144-4۷[ . 


عام شامل» وإنما قلنا على جه عام شامل لييخرج ما تقام فيه هذه الشعائر 
ع ريه یں ا کی را أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام» أما بلاد 
الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل . 

)١(‏ فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم 
إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ) ) 

(۲) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على 
الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله : 
عنهم لعجزهم عن الهجرة ؤلا يكلف الله نفسّا إلا وسعها. 00 


ددا عبات 








مس ے 


ہے و نو ےہ6 سے ے مک ہے 1 سخ م ع موسرم ل 
وَقَوْلَهُ تعالى : *3 يتعبادى الذينءامنوأ إن ضى واسيعة فإننى فَاعدُون # 

ص کے سے و تار 0 و 2 وو 
[سورة العتكبوت» الآية: 15] قال البَمَوِيُ ‏ رَحِمَهُ الله تال سب سبب نزول 


یر 


هذه الآبة فى الْمُسْلِمِيْنَ الَذِيْنَ مَك لم يُهَاجِرُوًا؛ نَادَاهُمْ الله" با“ 
الإيْمَانِ'''. وَالَلِيْلَ عَلَى الْهِجْرَةٍ مِنَ السْئَة قول بلا" : «لاً تنقطع 
الْهِجْرَةُ حى تنقطع التَوْبدُ وَل تنقطع التّوبة حَتَّى تَظلْمَ الشَّمْنُ من 
)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه» هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ . 
)٢(‏ وذلك حین انتهاء العمل الصالح المقبول قال الله تعا ی : يوم ياق بعش 
ایی ریک لا نفع فسا یما ر کن ءامدت من قبل آو كُسَبَتٌ فيه إيمكنها حيرا # 
[سورة الأنعام؛ الآية: 158] والمراد ببعض الايات هتنا طلوع الشمس من 
مغربها. 
(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر . 

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 








* أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : في الهجرة هل انقطعت . وآحمد ج ۱ ص ۱۹۲ . 
والدرامي» كتاب السيرء باب : أن الهجرة لا تنتقطع ء والهيشمي في «مجمع الزوائد؛ جاه ص 
۰ء وقال: «روى أبو داود والنساتي بعض حدیث معاویة ۔ ورواہ أحمد والطبراني في 
الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ‏ ورتجال أحمد ثقات ٤‏ . 


ای وا مھ ھے عج یم مع مھ وع هاه و ھجم ع عء ھ ھه ھ وع ھ ٭ ےھ ؿ هاده عد م ع ع هداعا ع اه« ھ ھ ع مھ 


الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 

إن تع هله الخروط بإإالا عبوز السعر إلى باد اعفار لاي الك من 
الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في 
هذهالأسفار. ` 

اتاد ارز ات مات از ھک وراد وان 
عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الآن 
والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلمء 
2 وناک وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير من أقاموا 
هناك فرکعرا پیر عا ذهيوا يه+ زجغوا فاق وبعضهم رجع مرتدًا عن 
دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله ‏ حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان 
ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في 
تلك المهالك . 

فالإقامة في بلاد الكقر لابد فيها من شرطين أساسيين : 

الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان» 


ج ج ی كك 
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وقوة العزيمة ما يطمتنه عل الثبات غل دينه والحذر من الاتخراف:والزيغ ؛ 
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم» 0 
فان دا وحبتھم ما ینائی الإیمان بالل قال تعالى : لاد ع 
ينوبت بالل الوم الاجر وکوت من اة اة وشوا سا 
َابَآءَهُمْ أو أبصآءهْم أو رخو هر أو ضيرم [سورة الجادل الآبه: : [YY‏ 
الآية: وقال تعالى : « وجا ان ءَامَتوا لا تید و أزية 
کہم زایا بض ومن ب وم کم م 0 منم لن الله ک لا دی الوم الین للح و 


ہیں ہ۔ سس سے سر ص رسد ر لر 


فتری اَلَزْنَ ف یوم قر برشت فوم شرو کی ان تیبتا داپرڈ 
می آل آ اق ات اتر ن ونیو یبیش عل ما اا ن ےم 
تلد مي € [سورة المائدةء الآيتين : : ١‏ 1 وثبت في الصحيح عن النبي لاء : 
SS‏ 

وحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعھمء أ عل الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي 
ار : : من حب قومًا فهو منهم»“. 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون انع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه 
من يصلي جماعة ومن يقيم ا جمعة ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج 
وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة 
() روا البخاري» كتاب الآدب» باب: علامة حب لله عز وجل. ومسلم» كناب الصلة. 

باب : المرء مع من أحب . 


َم ےر سے 


سه مھ دج جم ھ ھپ ھا یو ےم ع ھجم مل هس هاه اهس ام ےھ یہ ےی یو وع دج مھ لم مھ مھ وم عم 


لوجوب الهجرة حينئذ» قال في المغني ص ٤٥۷‏ ج۸ في الكلام على أقسام 
الناس في الهجرة : أحدها من تجهب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دينهء ولا تمكنه من إقامة واجبات ہی ا ا 
تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: # إنّ آلب وهم اتیگ ال اَشہمَ 
قالوا فیم م كا كوا ا مشتشعيي ف ۲ لاض َالو ألم حكن ای او کر 
1 مََوَنهمْ جه وَسَلهتٌ مَصِيرًا يرا [سورة النساءء الآية: /91] . 
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب. ولآن القيام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمتهء وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجن . أه. 


وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 


Az 


القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الوسلام والترغيب فيه فهذا نوع من 
الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها » بشرط أن تتحقق الدعوة وأن 


لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي كَل بالتبليغ عنه في 
کل زمان ومکان فقال ية ٠‏ «بلغواعني ولو آية)”' . 

القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» ويطلان التعيدء وانحلال الأخلاقء وفوضوية 


. رواہ اليخارى. كتاب الأنيياء؛ ياب : ماذكر عن ني إسر اثيل‎ )١( 
ياب کر عن بني إسرائی‎ ۱٠ ي‎ 


لقعلاب 








ولع هوقا هد ها هاه هاهاه هاه ها عام دم ےھ واه هد هاه هاه هد هد » معام عا وه وه ےو قا مه قاع ها وہ عم مم 


السلوك؛ ليحذّر الناس من الاغترار بہم؛ ویبین للمعجبین بہم حقیقة 
حالهم» وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيض ا ً لما يترتب عليها من التحذير من 
الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه. لأن فساد الكفر دليل 
على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لابد من 
شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه فإن لم يتحقق مراده بأن 
ونع من بجر مالع عليه E e‏ وإن تحقق مراده 
مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام 
رواوہ و الت قوله تعالى : : ولا ٹوا لیت يدعو ون 
دون او سبوا اه عدوا بعر علي كلك رتا لل أت مهم م إل نيهم 
مرحم کہ بسا کاڑا وأ يعمَلُوْنَ 4 [سورۃ الأنعامء الآية: ]1١8‏ . 

E‏ لیعرف ما 
يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي بلا 
حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم . ۷ 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله . فالملحق الثقافي 
مثلآ يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه » فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شر كبير . 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
(1) صجيع سلب كتاب الجياةء بات غزوةالأخواتا: 





بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
لكنها أخطر منها وأشد فتك بدين المقيم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو 

تبته وعلو مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم 

وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل» ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما 
هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ 
منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» 
وخلقهم؛ وسلوكهم» ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون 
فيها من السموم التي بلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع. 
فإن كثيراً من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دياناتهم» وأخلاقهم» وسلوكهم» وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
ارز ن هله اا رر فو ملو داد وما ب ت عو ال کٹل 
تقديم النعاج للكلاب الضارية . 


اض يو ي ك ود هاه هاه عم ههه ههه هه مہ مج عم اع ےھ ےی مدع عو ےه واو ده وهاه ساعد وام ما عا هم 


لاخر لكا اد رن اا بو ع ترجا ا ييه بن 

من الباطل فيظنه حقًا ایر فا ار مو سنہ و ات 
يتبع الباطل . 

وني الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه؛ وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه » ولا تجعله ملتبسا عل قأضل» . 

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الکفر والفسوق؛ فضعیف الدین لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها. 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون 
فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في . 
الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون 
فائدة . 

القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطتية من مودة. وموالاة. وتكثير لسواد الکفاں ويتربى أهله 


ےل 
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بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي كه : امن جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله7١2.‏ وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له 
وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن فيس بن حازم عن 
۱ جرير بن عبدالله رضي الله عنه آن النبي يا قال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» قالوايا رسول الله ول؟ قال: لاتراءى نارهما»”" . 
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلً عن قيس بن حازم عن 
النبي يله قال الترمذي سمعت محمدًا يعني البخاري ‏ يقول الصحیح 
حديث قيس عن النبي يله مرسل . اه. وكيف تطیب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به » بل ینتسب | 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
٠‏ المسلمون مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقهم.. ` 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافمًا للحق والصواب. ‏ ' 

ê ¥ ۱ 

)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الجهاد يان : الإقامة بأرض المشركين. 


)٢(‏ أخرجہ أہو داودء کتاب ا جھادء باب : النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي»› 
۱ كتاب السير. باب : ما نجاء في كراهية المقام بين اظهر المشركين . 





قَلَمَا نا اق ِالْمَدِيَْة 3 أَمَرٌ ببقيّة بقيّة شرَ 7 16 5525 : الرّكاة والصومء 


وَالْحَجٌ َالْجهَاد وَالأَذّان و مر بِالْمَمْرُوفِ وَالْنّھي ءَ عَنِ الْمْکر 
وَغْيْر ذَّلِكَ مِنْ شر ار زع الاشلام' 7 








. يقول المؤلف رحمه الله تعالى : لما استقر- أي النبي كلل في المدينة‎ )١( 
النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو‎ 
عشر سنين» ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة» ثم هاجر‎ 
إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولاغيرها من شعائر‎ 
الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلاٌ وتفصياا في‎ 
المدينة» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولاً في مكة لكنها لم‎ 
تقدر أنصاہا ولم يقدر الواجب فيهاء وفي المديئة قدرت الأنصباء وقدر‎ 
الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية مثل‎ 
قوله تعالى في سورة الأنعام : « فوم حصكادوء) [سررة لام الاب‎ 
>» ومثل قولہ تعالی : « وَال ف أقوْه حي َعَم * يِلمَآل وَالْسسرُو‎ ٤١ 
وعلى كل حال فاستقرار الزكاة وتقدیر أنصاہا‎ ]٠١ ٠٢٢ [سورۃ العارج؛ الایتین:‎ 
وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة » وكذلك الأذان والجمعة‎ 
والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة؛ لأن الأذان الذي فيه‎ 
الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانیةء فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في‎ 
السنة الثانية من الهجرةء وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على‎ 
القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد‎ 
فتحها في السنة الثامنة من الهجرة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 





کی ھت مز تھے اه مام ےھے۔ 2 ور ت وا E‏ س ہے( 
أخذ على هذا عشر سيين وبيعدها ونی صَلوَاتٌ اللہ وسلامه عل 








المنتكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار 
النبي كل فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. ۱ 

(۱) أخذ أي النبي ي عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحین ؛ فابتدأً به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى الناس عاصبًا 
رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداءء 
الذين قتلوا في أحد ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختا ا م : بأبي 
وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي 
كلد : : «على رسلك يا أبا بكر» ثم قال : إن أمن الناس عل في صحبته وماله 
أبو بكر ولو كنت متخدًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام 
ومودته» '' وأمر آبا بكر أن يصلي بالناس ولا كان يوم الاثنين الثاني عشر 
أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختارہ 
اران فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول : 
دلا إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم شخص بصره نحو السماء وقال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى»”'' فتوني ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
لهم أن يضطربواء حتی جاء أبوبكر رضي له عن صعد اير فحمد ا 


. أخرجه البخاري» كتاب المساجد» ہاب : الخوخة والئر فی السجد‎ )١( 
. أخرجه البخاري, كتاب المغازي . باب : مرض النبي ية ووفاته‎ (Y) 


٤٤ 






3 ر 


س 





ےہ 


ويه باق ۔ وهلا وئ لا خير إلا دل الام عَلَيهء ولا سر إلا حذَرَهَا 
من وَالْحَير الذي دل عليه o‏ ما يحب الله ويه ويَرْضاة ني 
وَالشَّد الَذِيْ حَذَّرِ مِنْهُ: الشّرْكِ وَجَمِیْمٌ اللہ ےد بعک اللہ 

إتی الاس کاة وَافْتََضَ اله 2 رت جَِيٌْ التَقَليْنِ : الجن 
والإنس» وَالدَّلِيِلٌ كَوْلَهُ تَعَالَى : 2010 ا اا إن شو ار 
لی کم کیا 4'”'' (سورۃالأعراف: الآية: .]۱٥۸‏ 


وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد-محمدًا فإن محمدًا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ : وماعد لد ر سول فد 
لت من كو مل يان كات َو ميل اندم عل نيكم 4 اسورةل عمراد. 
الآية: »]٠٤٤‏ « نك میت ول م کون ک۹ [سورة الزمر الآية: ]۳٠‏ فاشتد بكاء 
الناس وعرفوا أنه قدمات فخسل صلوات الله وسلامه عليه في ٹیابه تکریما 
له» ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامةء وصلى الناس عليه إرسالاً بدون إمامء ثم دفن ليلة الأريعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 

)١(‏ بعثه الله أي أرسله. إلى الناس كافة أي حميعًا. 

(؟) في هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول الله يكلِْ إلى الناس جميعًا وأن 
الذي أرسله له ملك السماوات والأرض» ومن بيده الإحياء والإماتة» 
وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم أمر 
سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه 
وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية» هداية الإرشادء وهداية 


أل فلن وَالاَلِِْلُ قَوْلْهُ تَعَا ا دينک 


ا 2 رط 2 کسر اص ہے کے 0۱( 
وا ممت عَلِيَكم نعمت وَرَضِيتٌ آ لوسم واک [سورة المائدة» الایة :0[. 

















التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس 
والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم . ۱ 
)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول 
لله يَُ إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونها حتى قال أبو ذر 
رضي الله عنه: «ما ترك النبي كله طائرًا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
منه علمًا»(0) وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه 
علمكم نبيكم حتى الخراة ‏ آداب قضاء الحاجة قال : «نعم لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي باليمين» أو آن نستنجي برجيع أو عظم» . فالنبي كَل بين كل 
الدين إما بقولهء وإما بفعله» وإما باقراره ابتداءًا أو جوايًا عن سؤال» 
وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحید . 

وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وكل ما نهى عنه فهو 
شر للأمة في معاشها ومعادهاء وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في 
الأمر والنهي فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا 
فإن القاعدة العامة أن الله م جمل علينا في الدين من خرج وأن الدين كله 
يسر وسهولة قال الله تعالى : ES‏ و یڈ رڪم 
لت 4 [سورة البقرة؛ الآية: ۵ءء( وقال تعال: وحن این ین 


. 157/4 أخرجه الإمام أحمد‎ (0١) 
. أخرجه مسلم» کتاب الطھار ياب : الاستطابة‎ CY) 


س.- 


وَالدَلِْيْلْ عَلی مَوته ا قول تعالی : « نك مث وإ م تون + کر ایک 
ہوم امت عند 0ت 0 الآیتین : f°‏ ۱ 

الام إا ائوا يعون » الیل وله تَعَال : < چیا اق © 
ہے ۹ وم >> 
وفہا نید مها رکم تار ٤‏ آخری [سورة طهء الآية : : 00[« 2ئ 


صر هه 











حرج 4 [سورة الحج؛ الآبة: 08]» وقال تعا ی : ٭ مايريد اله ليجع عَليُکُم 
س N‏ 

)١(‏ ففي هذه الآبة أن النبي يكل ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون 
عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبیلا . 0 

yT‏ يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء» وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل 
أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشورء اليوم الذي ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل 
ويخشى هذا اليوم قال الله تعالي : نکی ت ون إن کرم وما مَل آلو دن 
شیبا ٭ السماء منفطر پو۔ کان وعد م مقعوا ا [سورة المزمل» الآيتين: 17+ 118 . 


وف هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشیخ لە بآیتین . 
)(۳( آي من الارض خلقناکم حین خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تواب . 


)٤(‏ أي بالدفن بعد الموت. 
0 أي بالبعث یوم القيامة ٠‏ 









تَعَالَى 6 لكل لایر ياتا + 2 دد فا فا وجح 


ہہ و الایتین: ۷ء 








مر 


بعد القت اون وَمَحَِزیُون ۰ اليل قول تَعَالَى : 
و ان أمكثوأ يمَا موأ وير الَدِينَ أ حسنوا ياس 274 [سورة 
التجمى الآية: ١۳]؟‏ ..... ESE ab‏ ۸ 








)١(‏ هذه الآية موافقة فقة تماما لقوله تعالل : « ايها لفك وفيا يدك ونب 
يعم ترد ری 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وقد أبدى الله عز 
وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانًا 
ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من 
العاملين له ومن السعداء فيه . 
(1) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشر قال الله تبارك وتعالى : ٭ فَمن یَعمَل يقال دروا 
يرم # ومن يعمل يال درو سوا يرم [سورة الزلزلة: الآيتين : AY:‏ 
وقال تعال : < ويسم امون ا ينم القيكمة فلا تظلم نشی سيا ون 
كاه رتال ع من حردلٍ آ لا پھا وگ يتا لسوت 4 إسنورة! 
لأنيياءء الآية: /41]» وقال جلا وعلا :لے بی بے پک م عر امالا وس 
جا اكد فک جر إلا كما هلها وهم لا يظلمونَ# [سورة الأنعام» الآية : ۰. 
فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلاٌ من 
الله عر وجل وامتنانًا منه سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل 
الصالح؛ ثم تفضل مرة أخخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير» أما 


5 ١ 56 |: 





سس سي فته 


ع سے 


0 وَمَنْ كَذَبَ بِالْبَعْثِ فر لديل کک ا 0 
و 


ثرا فل بل وک مع 2 لل ما حا ا مل ل 020 -. 


ala SCRE Ga E EE e Sa ۷ : التغاين» الآية‎ 











العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعالى : 
ومن جآ بألسَكَة فلا مرى إل مِتْلها وهم لا يظَلْمُونَ 80٤‏ الآية : 
٠۰‏ وهذا من كمال فضل الله وإحسانه . 


ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى اتی اي انو ايتا يلوا ول 
يقل بالسوآي كما قال E‏ حسنوأ بلسي 4 . 
)١(‏ من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعال : < ارا إن لين اليا 
وما ن يبوث ٭ كتركذ قعل یوم ل اس هنا ھ۶ الوا بل 


و قال فدوقوأ العذاب یما شتم کش 23 590 ا ا ا ال یتین: ۲۹ء »]5١‏ 
وقال : F‏ ويل بوم سكين د آلان پ کون ہو مع لان پ8 وم 5ت 


اورت ص ب + روم خ 
ہے اوسے ‏ ہرم نے روط ع عل 


مد أثیر 4# لدا ل عله ءايشا قال اطم الْدَوِینَ ٭ کا کی کر 
یز × 1ئ موی ید نة ھا ایی« ل 
ای کم ب یہ تكو 4 [آسورة اللففين: الآیات: ١٠-۷١]ء‏ وقال  :‏ بل 
9 وعد لمن كدب لامو سعدا 4 [سورة الفرقن. الآية: c11:‏ 

وریت کقروا ایت ا و ولايد اوک يشا ِن 
يحَمَقٍ وَأوْليِكَ لم مَدّابُ ليم € [سورة العنكبوت» الآية : 377] واستدل الشيخ 


رحمه الله تعالی بقوله تعالى : « رمان كفا الآية . 
وآما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأي 


RK 
ا‎ 
5 








rer‏ اھ و RA ES ON OS‏ و و بل و و ا مت تا و مغ وہ و او و انیو كه جو ا روہ ھا اع ا امو اق 








أولة: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية» والشرائع السماویة وتلقته أنمهم بالقبرل» فكيف تنكرونه وأنتم 
تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة» وإن لم 
یبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولا في شهادة الواقع؟!! 

ثانيًا : أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه » وذلك من وجوه: 

TS 
یکن › فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولء كما‎ 
وَهُو اََری ببتَڑا لاقثم يده وهر اوت علير4 [سورۃ‎  : قال اللہ تعالی‎ 
الرومء الآية: ۰ ۷ء وقال تعالل: ٭* كما پڌ تا اول حار کس ےت ما‎ 
€: مان‎ 


الله تعالى : ےت لاي ية لو اكا در 


غاقر» الآية «[o¥:‏ وقال تعالى ا اروا أزِى حَلَقَ اتوت وَالارْسَ 
و وَلع یی بَلَقَهِنَ بفددر علح ان بحی المو موق کم کک و مل [سورة 


الأحقاف» الآية: ۳۳]» وقال تعالى : ۶ اوش لدی لی لوت وَالْأَرْضَ 


7ہ 


در ل آن علق نهم بل وهو الى ليم + 7 ا 3 د سي 
ان یکول ار ہن کیک کوٹ € [سورة سَ» الآبنين : 141 45] . ۱ ۱ 


-٣‏ کل ذي بصر یشامد الأرض جلبة میتة النباتء فإذا نزل الطر 

















علیھا اأ٘خصبت وحيي نباتہا بعد الوت: والقادر علی إحیاء الأرض بعض 
موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم» قال الله تعالى « ومن ءايه أن تی 
الْأَرْضَ شع وذ ولا عليه الماء هكرت ودبت إن الح لَحياها لمح الموذة إنّمُ 
عل کل سىء قَِبرٌ © [سورة فصلت» الآية: 4] . ٠‏ 
الما : أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فیما أخبرنا الله 
تعالى به من وقائع إحياء الموتى» وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة 


حمس حوادث منهاء » قوله  :‏ از کاازی مسر عل رت وهی اوي ل روشا 


ال ان بی هدو آل بعد متها اماه َه مهما و مةل َم يقت 
فا کیپ بت بی تب کال بل لیے وا مک ڪاو انظ إل اولك 
ا م و كك ار سس وان 
لك لوکار کی نش رکا تکس وھا لحا کا کب ا کال اعم 
056 رخ ت 4 


. [04: PT 


رابعا: أن الحكمة تقتضى البعث بعد الموت لتجازی كل نفس بما 
کسبت» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبن لا قيمة له» ولا حكمة منه» ول 
يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة.. قال الله تعالى : حشر 
اما فتك عبن وأ ا * پک الہ ال الع کک كد 
إل هو ری السرش لحك رو 4 [سورة المؤمنون الابین: ٥٠‏ ١٢]ء‏ وقال الله . 
تعا ی : ٭ إِنَّ الحاعة ءانية اکا فيه لجرك عل قيس يما شع 4 [سورة طهر 


ےہ ھک ا سے کر 


الآية: 16]) وقال تعا ی  :‏ واقسموا پاي جد اينهم لايبث لله من موت 


AJ 


مه لقره واس 0090-00 م ۰-7 
وَأَرْسَلَ الله جوِيْع الرّسل مبشرين وَمنْذْرينَ: وَالذل قوله تعالى : 
ہج 


م یر 2 وت ہے ا دہ مار واج 
ط سمل تق ومز رن ثلا يكون لتاس عل أله حجة بعد الرسل ي © 


[سورة النساءء الآية: 156]» و و دو وت ا ل و ا لجن موا او و و ود و کی و 











ب نے 
بک ودا یھ حا وی آ ڪت الاس لا ياشوت »+ مال أن 
لفون فيو ولیعام لدت كَمروَأ اا کا یں ٭ إِنَمَا ْنا ىت ء إذآ 
نک آن شک کک سو النحل» الاّیات: ۳۸-٤٥٤]ء‏ وقال تعا ی: 
م الین کا ان کن بل بک و لمح و یما حا و ل لہ 

شير سجر 4 [سورة التغاين» الآية : :۰ ۷. 
فإذا بينت هذه البراهين لمدكري البعث وأصروا على إنكارهم. فهم 
مكابرون معائدون: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


(1) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين 


كما قال تعالل: ٭ رسال مسرب وَمُنذِرِنَ 4 يبشرون من أطاعهم بالجنة 
وينذرون من خالفهم بالنار. 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة 
على الناس حت لا يكون لهم عل الله حجة بعد إوسال الرسل كما قال 
تعالى : ٍ«إَِلَايكوْنَ داس عل أ حب بعد لس » . 

ومنها أنه من تمام نجمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به» ولا يمكنه ‏ 
أن يظلع على مالله تعالى من الصفات الكاملة» ولا يمكن أن يطلع على ما له 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


ہے 


۳٣ 





دم 0 له واخرحُم محمد ےن وَالدُلِيْل َل أَنْ 
أواهم نوخ ام ول ای ۴۰ اتا أوسا إ لك کا رو 
لئ اتاج نف [سورة النساء الایة : [N‏ 


یی 








مبشرین ومنذرین؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما. 
اختلفوا فيه . 

وأعظم مادعا ليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إل آخرهم 
محمد التوحيد كما قال تعالى وقد بعتا ی کل کت رَسُول 
اعبدوا الله وا ہے تا التانشرت 4 [سورة الندل, الآية: 5]» وقال عز 
وجل: ا ارتا من قبللک من رسولی الا تو کے ان ر لاله ا آنا 


سے ہو مر 


فأعَبدّون# [سورة الأنبياء الاآیة: .]٥٢‏ 
(۱) بین شیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح 
عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى : کا اَوحفا ل۵ك 
کا اوا إِكَ دوج وبين من بدو » [سورة النساءء الایة: ]١‏ وثبت في | 
لصحيح من حديث الشفاعة : «إن اناس يأتون إلى نوح فیقولون له آنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ١١»‏ ' فلارسول قبل نوح وببذا نعلم 
ل ا لص تون 
الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل . ٠‏ 
000 : ماک ادت 


من أ 


(١)‏ رواه البخاري» ET‏ باب : كلام الله مع الأنبياءء يوم القيامة . و سو > كتاب 
اوران ابا افون ا ا 


E‏ | 1 ےت جج سسجت تہ ہی سے سے کس تس سے ےت دہ ےہ 
ofl‏ 
ہے ےس ساس سس سس ج 


وکل أَمَة بَعَث اش إِلَيْھا رشوَل''' ِن نوج إلى مُحَمَدِ ؛ يَأْمُوُهُمْ بعبادة 








2 2 2 شاع E‏ 
اللہ وحدفٌ وينهاهُم عن عباد ة الطاغوْتِ: وَالدَلِيْل قولة : او 
75 ۴ ضصة نا فى 4 1 ار و لاب 2 عدوا الله ونوا 


0 سو نس که ۳۰ء 
فترض اش“ لی جو غ بَا در جو کت باش . قال 








7 1 سول الله EF‏ لن ات ال د OE‏ [سورة 
الأحزاب» °[ نبى بعدہ ومن ادعی النبوة بعدہ فهو كاذب كافر 


)١(‏ أي أن 0 له وحده 
وينهاهم عن الشرك ودليل ذلك قول الله تعالى : 9 وإن مَنْ کی 
َذیْرُ ۹۴ [سورة فاطرء الآية: ٢٤٤]ء‏ وقال: ل 
آ ثب أَعَنُڈوا الله واجمیلبوا الطدخوت 6 . 
(۲) هذا هو معنی لا إِله إلاالل . 
() أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده 
لا شريك له واجتناب الطاغوت . ۱ 

وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان 
مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى  :‏ إالَنّا طعا ألما لكف لار [سورة اخائت 
الآية : ]1١‏ يعني لا زاد الماء عن الحد المعتاد ملناكم في الجارية يعني السفينة . 


oN = 
۴ ا‎ 


3 








واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله أنه - 
أي الطاغوت -: «كل ما تجاوز به العبد حده من معيود» أو متبوع . أو 
مطاع». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد 
من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو 
يدعون إلى البدع؛ أو إلى تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله طواغيت» 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها 
مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم» فإن 
حد العام أن يكون متبعًا لما جاء به النبي يي لأن العلماء حقيقة ورثة 
الأنبیاءء یرثوہم نی أمتھم علمّاء وعملاً وأخلاقًاء ودعوة وتعليمًاء فإذا 
تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام 
بمثل هذه النظم فھم طواغیت؛ لأنہم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 
يكونوا عليه من متابعة الشریعة . ظ 

وأما قوله ‏ رحمه الله - «أو مطاع» فيريد به إلأمراء الذين يطاعون شرعًا 
أو قدرّاء فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله 
وني هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت» والواجب لهم على الرعية 
السمع والطاعة» وطاعتهم لؤلاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله - 
عز وجل - ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر نما تجهب 
طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن 














اللہ تعالی یقول : ۴ایا الییں ءامنوا اطیموا الله واطیموأ آلرسول وازل ال گ4 
[سورۃ النساء الایة ۰ ۹ء ْ 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانؤا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس یطیعوتہم بقوۃ السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان» لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع الويمان وهذه هي الطاعة النافعة » النافعة لولاة الأمرء 
والنافعة للناس أيضاء وقد تكون الطاعة يوازع السلطان بحيث يكون 
قويًا يخشى الناس منه ويبابونه لأنه يتكل بمن خالف أمره . 

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال: 

الحال الأولى: أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل 
الأحوال وأعلاها . 

الحال الثانية : أن يضعف الوازع الويماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع. > على حكامه ومحكوميه ؛ لأنه إذا ضعف 
الواز رع الويماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية. 
والعملية. ٠‏ 
الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. 

الخال الرابعة : : أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون 
المظهر أدنى منه في الحال الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى. 


- 2 ۱ مدا 


وَالطَّوَاغِيِتُ”! ' كثيرةٌ وج + کیا سا وَمَنْ 
ر 


عبد وهو راض پ0 جا الاس إلى عبادة تفس '» ومن ای 
شيامن عِلْم الع ؛ 0 11111111 








. جمع طاغرت وسبق تفسيره‎ )١( 
زعمائھم ومقلّدوھم خسة.‎ يأ)٢(‎ 


(*) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: * ون يک 

لَعْتَىَ إِل يوي آلدِين # [سورة صء الآية: 674 وكان إبليس مع الملائكة ف 

صحبتهم يغمل بعملهم » وما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والوباء 

روش رر کت 

قال اللہ تعالی: ٭ وَزِ لا لیکو اسْجُڈوا لام مَسَجَدتا إلا اليس آي 
وَأسْتَكرٌ وان من الكهر 4 [سررة البقرة الآية: 4] . 


یرہ آھرو ار اھر تر كان من لاوش 
الطواغیت ۔ والعياذ بالله ا 2 ا ایا فا امات وهو 
الك 


)2 آي ت الاس 0 0 ا يعدو فإنه من رؤوس ۱ 


ےت 


واقع» سن يب الاق نجي يكون لشخص مملرقا ولآخر 
مجهرلا. وغيب المستقبل ظ حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو 


سە 
ا07 
ومَنْ حَكم بِمَيْر مَا أَنْرّلَ الله 00 00 


من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز 
وجل ولرسوله» قال الله تعالی : # قل لااد من في السّموات والْرْضٍ اليب إل 
الہ یما نم عوك أيَان يعور [سورة إلنمل» الآبة : :٥ء‏ وإذا کان الله عز وجل 
يأمر نبيه مدا لاء ؛ أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات والاأرض 
الغيب إلا الله فإ من ادعى علم الخيب فقد كلذب الله عزوجل ورسوله 
في هذا الخبر. 


0 الب والبي ڳل لا يعلم 
الغيب؟! هل أ: نتم أشرف أم الرسول كلِ؟! فإن قالوا نحن أشرف من 
الرسول. کر ا 
الغيب وأنة نتم تعلمونه؟! وقد قال الله عز وجل عن نفسه : 9 عديلم ألْمَيْبٍ 
کا برع عبرو ادا ب لا من ری ن سول کم سف من بين يديه 
ومن خلفوه رصا [سورة الجن» الآيتين: YY oY:‏ وهذه آية ثانية تدل على كفر 
و ھی مو امیا وقد أمر الله تعالى نبيه يي أن يعلن للملا بقوله : 
فل ل اول لک نی خرن اک کہ آعم الیب وک مول کک نی مک إن 
ای دما وی إ4 [سورة الأنعام» الآية: ]٠١‏ . 

()ا کم ہما آنزل الله تعال من توحيد الربوبية ؛ لأنه تتفيذ لحكم الله الذي 
هو مقتضى ربوبيته؛ وكمال ملكه وتصرفه؛ ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعين 
في غير ما أنزل الله تعال آربابا متبعیهم فقال سبحانه :3 اوا آرم 
رتو اتا ؤ ب ا ایح آنے ریم ریا ما ایروا رک 














ا م ادوا نهار الإ إل 70 مر سمَْحَسم کا شر ے ورك که 
ا التوبة» الآية: «ITY‏ فسمى الله 4" المتبوعين أربابًا حیٹ جعلوا 
مشرعين مع الله تعاى ؛ وسمى المتيعين عبّادًا حيث |: نهم ذلوا لهم وأطاعرهم 
في خالفة حكم الله سبحانه وتعالى . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله َة : إنہم لم يعبدوهم فقال النبي 
7 ا و فاتبعوهم فتلك 
عهم إياهم' . )۱( 
YY‏ أن کون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآیات 
بكفره وظلمه. وفسقه. 


1 1 سم دھرے | 1 
کت تعال: ل و کس ت 


نوز اش EEE‏ ا 


مآ انل لک ا یل وا شر بن ونَعَنك صدُونًا * 
کف لدا أصبتهم ا 5 یسید امت أيهم شم جاو 0 


إن اردتا ےک سے راہ رك ال ہے يعم آله َه ما يِ فُويِهَِم 


عرص عَم وعم ول لم فت آنشسهم ر بلي كا # وما رسا 


0( رواه الترمذي وحسنهء کتاب التفسیرں سورة التوبة» ٥ص۷۵.‏ 


اا 


E E A REE TEESE E PE E O N ES 














من تَشولٍ إلا يسابع يلاي ال وَلَو أَتَوَمَ إذ :لما اسهم اسهم اموا 
قاستعفروا الله واستعضر لھم الرسول لوجدوا E ET,‏ ق 
یك کا موك عق کر ےا کر تھے ف کک تی دران 
سه ا کا یکا فک وا ا (سررةالساف الآيات: مجاهم . 
فوصف الله تعالى هؤ لاء المدعین لاإیمان وهم منافقون بصفات : 
الأولى: العو نت وهو كل ما خالف 
واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الہ قال ا 
تعالى : < ألا لَه لی 7 س تار الله رَبٌ الَکليينَ [سورة الأعراف» الآية : ٥]۔‏ 
الثانية : أنهم إذا دّعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صِدّوا وأعرضوا. 
الثالثة : : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر عل 
صنيعهم ‏ جاءوا يحلفون أ: نهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعبا م أن 
ذلك هو الإ حسان الموافق لأحوال العصر. 
ثم حدر - سيمحانه هؤلاء المدعين للایمان المتصفين يتلك الصفات 
بأنه ۔۔ سبحانه بعلم ما في قلوهم وما یکنونہ من أمور تخالف ما يقولون. 
وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليعًاء ثم بيّن أن الحكمة 
سے ےت 





ود OE‏ تو ET‏ ا و و ا رک وت و تو ہت کو ا PC‏ مور وھ و اث و و و اس و ہی کاو وک کون و ہو e‏ و ا کی 








هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته لاف 
أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 


الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله يكل . 
الثاني : : أن تنشرح الصدور بحكمهء ولا يكون في التفوس حرج وضيق 


7 
الٹالٹ 70 و 


فمثل قوله تعالى: « وَمن ل يحككر يمآ أل هه لهك هم اُلگیرو4 


[سورۃ امائدة الایة :٣ء‏ وقوله : وت رسكم ينا الاريك هن 
لمو € [سورة لمائدة» الآية: : 46]» وقوله : ا ومن لَّ ےکم بعا آنزل اللہ 
ولیک هم لشت 4 [سورة الائدةء الآية: »]٤١‏ وهل هذه الأوصاف 
الثلاثة تتنزل على موصوف واحل؟ , بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله . 
فھو کافر ظا م فاسق» لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
تعالل: ٭ وال كرون شم الظللموة € [سورة البقرةء الآية: »]۲٠١‏ وقال تعالى : 
رتب قثوأ يأ رشي لوه مانو وهم فقوت € [سورة التوبة» الآية: 84]. فكل 
كافر ظالم فاسق, أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بيحسب الحامل 


لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 


مھ مم ھا * د ١‏ 4 هاو د وه هه وهاه وهاه هاه 9ه ه0 » هاه هاه اه هاه »ه موی وع مج یم ے ےه 








فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به» أو احتقاراء أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاججا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أُہا أصلح وأنفع للخلق» إذ من 
المعلوم بالضرورة العقليةء والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 


ومن لم يحكم بما أنزل الله وهولم يستخف بهء وم يحتقر يحتقره» ولم يعتقد أن 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فھذا ظا م ولیس بکافر وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 
. ومنلم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقاراء ولا 
اععتقادا أن غيره أصلح.» وأنفع للخلق أو مثلهء وإنما حكم بغيره محاباة 
کر رت ےت 

قال شيخ الإسلام ابن تة رحمه الله يمن اذا أحبارهم مره 
أربابًا من دون للها أنهم على وجهين : 


اأحدها: : أن يعلمواأ: نہم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون 
ليل 00 وريم هاجلا اللہ اتباعا ار ا E‏ 





وَالاَلِيْلٌ+'' قَوْله تَعَالَی :0ذ آل اندي اشد ا 








الثاني : أن يكون اعتقادھم وإیمانہم بتحلیل ا حرام وتحریم ال حلال ۔ 
كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
ا تير ساي بو ارم 
أمثالهم من أهل الذنوب . 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التى 
يحم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريمًا عامًا لا 
يتأت فيها التقسيم السابق» کس موه 
المشرع تشر يعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التى ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما 
لا یستحقونہ حتى يتبين له الحق لأن المسألة خنطيرة ‏ نسأل الله تعالى أن 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم كما أن على المرء الذي آتاه الله 
العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من 
هلك عن بينة ويحبي من حيّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا یہابن 
أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

(۱) أي على وجوب الحم بما آنزل الله والكفر بالطاغوت . . 
ہر و 
قد سر ین اش یم الع“ فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة 






ےت أَلطْنمُوتِ وليل الله و کےا 091 الوۃ 
الوق ےد اسر بترت الایۃ: ۲۲٠١‏ ركذا مى لاله إلأاش* 
وي الْحَدِيْثِ* : «رَأمن الأمر الإشلام'" وَحَمُوْدُهُ الصّلاة0”© ودُرُوةٌ 
مه الْحهّادُ في سبل ای( ؛ ویٌوھممیو ھت 








لابد أن تختار الرشد على الغى . ظ 

)١(‏ بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله ؟ لأن من كمال 
الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية . 
(6) أي تمسك بها تمسكا تامًا والعروة الوثقئ هي الإسلام وتأمل كيف قال 
٤ e e‏ یر یت لأن الاستمساك 


(۳) راد المؤلف ر رحمه الله 7 الإستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء 
رأسّاء فرأس الأمر الذي جاء بہ محمد لا الإسلام . . 

(۵) لاہ لا قوم إلا ہا ولھڈا کا لقو الراجح كفر تارك الصلا وا 
ليس له الإسلام . 

)٥(‏ أي أعلاہ وأکملہ الیھاد نی سبیل اش وذلك لأن“الإنسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة 
الله هي العليا» فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. 


#رواه أدة/ ۱ء ۷ والترمذي ۱۳/٥‏ برقم ۲٦٦٦‏ وابن ماجه 7/ 11"44 برقم 8891/7 . 


۔-[ ۱٦١‏ لے 





س 
ليس سيبح 








سر سے 


وَالَأَعْلَمُ وَصَلی اٴعَلی مُحَمّذ وله ود سوا کر 








)١(‏ ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رسالته 
هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبيه محمد پل وبھذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق 
بها فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب» 
وأن يجعل لنا نصيبًا من أجرها وثوابهاء 
وأن يجمعنا وإياه فى دار كرامتهع 
إنه جواد كريم؛ والحمد لله 
رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على 
محمد 
با :اہ 


ہے| ٣٦۳‏ ]ا 








الموضوع ٠‏ الصفحة 





0 الفرق؛ ین الرحہ خا ا ا کر يب يي 
e‏ * المسألة الأولى اق وهو: معرفة العبد ربه وثبيه وديكه ا ۱۹ 
* المسألة الكائية : العمل )+ ة ##ش ”خش ۰ YY‏ 
* المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه..... ہش ا ٤۰‏ 
STA Esmee ae AG‏ ا اف ہو 
0 تفسير سورة العصر.... رنشچس O LS SER‏ 
0 معنی قول الإمام الشافعي لو. ما اانذ ل الله.... م TV ASS‏ 


0 المسائل اثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلع طون N eee‏ 
* المسألة الأولى ٦‏ الله خلقنا... سس لمم م ا 


ولم يتركنا هملاً... سے شس مس نت 
بل ارس للا سر 78 ا ہہ 
* المسألة الثانية :إن الله لا يرضى أن يشرك معه 81 غاا ت ۳۴۴ 

# المسالة الثالثة : إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
0 ا E‏ 
6ا E aS AMR e O‏ 








- 








الموضوع 


ا - 


0 الأصول الٹلاثة ات یج مل اسان نري 
0 الأصل الأول: معرفة العبد ربه... 
* معنى الرب والدليل على ذلك 


¥ أيات اللہ... 


0007 





س 


٭ أنواع العبادۃ على وجه الإجمال س سڈ 
٭ النوع الأول +الاغا 2 واواعاتیسهمسسمکسسس۔ 
© النوع الثانى : الخوف وھو ثَلاثّة أتواع سسسسسسسسسسسسےے 
٠‏ النوع الثالث االو ص0 
٭ النوع الرابع : التوکل وھو آربعة أنواع ۔.۔۔۔ 


٭ النوع السادس ۔الرھیقسمسسسسسسسسستے 

٭ النوع الشابع :الخقوعسےےسسھے 

٭ النوع الٹامن ‏ :الخشية وهي خمسةأنواع .2 

« النوع العاشر 2 : الاستعانة وهي ثلاثة أنواع 70 00 
٭ النوع الحادي غعشر: الاستعاذة وهي أربعة أنواع 1ط1ظ 
٠‏ النوع الثاني عشر : الاستفاثة وهي ارد بعة نو اع ...سس کس 
٭ النوع الثالث عش : الذيح وهو ثلاثة آنو 0 11 
٠‏ النوع 3 ابع ع عن : اسان م سس 














الموضوع 


e aA RS SRA مراتب الدين‎ «+ 


٭ المرتبة الأولى: الإسلام ل 


- معنی شبهادة آن لا إل إلا الس 
- معنى شهادة أن محمد رسول اللہ کل 


- دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد پوس مس ےت 


- دليل الصيام والحج 2 


٭ المرتبة الثانیة: الإيمان.... ا 


00365000800000 ۵6 0/9۸ 96 00 06 2مم دہ 0965 ۵۵ط موی مور واشت هوه ومو مهوي دہ 


25 فائدة في الجمع بين كون الإيمان بضع وسيعون شعبة وأركانه ستة.. 
0 الر کن الأو ل الإيمان يالله ويتضمن أر بعة أمو وال 


الأول 0 الإيمان بوجو ل الل سسسسیسسے 


الثاني ٠‏ الإيمان بربوبيته rman‏ اوت مرا 
الثالث: الإيمان بألوهيته می ا 


الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته ےصق 
رات آل سان باک ست RE‏ 
0 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة ويتضمن أربعة أمور: 0907 


الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم.. 
ثمرات الإيمان بالملائكة مسق 


سس یٹ یں رڈ رر یں 


...تح رڈ رر رر یں 


Î 


2 ۶0 242 2061 22:۵:0 شش eaaaaanest paste‏ دم ۵6 :ظط 


الرد على من تكر كون الملاثكة اجساما ست سٹ 
6 الر كن الثالث: الإيمان بالكتب ویتضمن آں بعة أمو SÎ‏ 


الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله 


بي 5۵0۰ 


۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹٤ 


حال تتلا 








الموضوع 


الثاني: الإيمان بما علمتا اسمه منها 210010010 
الثالث: تصديق ما صح من أخبار اشنا تی سس سج اس سی سیت 
الرايع : العمل يأحكام ما لم ينسخ منها........ سس 


ثمرات الإيمان بالكتب د 0+ توججھو" 


ت الركن الرابع: الإيمان بالرسل ويتضمن أربعة أمور بای ت 
المراد بالرسول ا يا DS E SR‏ 
الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الل سسس 
الثاني: الإيمان يمن علمنا أسمه منهم ا چ 
الٹالٹ: تصدیق ماصح عنھم من آخبارشةڈچچمےہٹےإےمےسگسگڈھے 
الرابع : العمل بشريعة من أرسل إليتا کم 
ثمرات الإيمان بالرسل EEE ee REE‏ 


0 الركن الخامس: الإيمان بالیوم الآخر ويتضمن كلاكة آمو ر و 


الأول : الإيمان بالبعث ودليل ذلك جو جم سس 
الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء ودليل ذلك. E‏ 
الٹالٹ: الإیمان بالجثة والثارتت سے سے 
ثمرات الإیمان بالیوم الآخر سم وسمس یت سیل حت 
الرد على من أتكر البعث بالشرع والحس والعقل. . ۸0802 


0 الركن السادس aS‏ کر اس اسر 


ج م ل ل ص- 
٠ e 4 ٠‏ 
. م 


١1١ 
کہ‎ 
کہ‎ 
1۱1 
11۲ 








الموضوع الصفحة 


الرد على من احتج بالقدر في ترك الواجب أو فعل المعصية من 


تقراف ا خان ال 
ضل في القدر طائفتان والرد عليهما. E ES‏ 


0 المر تبة الڈالثة: الإحسان و تعر یف“‎ e 


الإحسان في عبادة الل والإحسان إلى عبان كسس 
# العبادة مبنية على غاية الحب وغاية الذل ....: E OOO,‏ 
# فائدة نفيسة متى يكون إظهار العبادة أفضل ہت 
ف الال الخالث: مغرف الد كب ك 
٭ حياة 0 صلى الله عليه و, وسل مع A‏ سای ےم 
]آفخرة دای ا الله عليه و ات 0" 
تعر يفا لهجرة 5 وحكمها والدليل.... ENES EEE‏ 

٭ تتمة في حكم السفر إلى بلاد الکفرو والإقامة مزا E‏ 


٭ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 .1 211111001111010 
* الإيمان بالبعث ودليله ےت ل 


٭ حکم التگڈیپ بالبعشمسسسکٹسسسسسے 

# الحكمة من إرسال الرسل 55 سو 
٭ أول الرسل و ۴ هم .... EE‏ 
*« اہ جميع الرسل إلى ع عبادة الله الله والتھي ء عن 00 : 
e ¥‏ تعریف الطاغرے: ت ل 1 
٭ آحو ال التاس مع حكامهم..... 











۱۹" 
1١1 
۹۸ 


۱۱۸ 
1۲۰ 
1۲۰ 
۲ 
۱۳ 
تو‎ 
۷ 
۹ 
ك١‎ 
١6 
۴ 


1668 . 


١.6 
۸ 


١:56 


10۰ 
0۰ 
101 


1١6م‎ 


al, 








المو ضوع الصفحة 
٭ رؤوس الطواغیتےے....۔ 


٭ الاو ل :إبليس.... مويو 1 


© الثاني : من عید و هو ر .راض na‏ لي 10111111 1010 of‏ ۱ 
©» الثالث .: من دعا الناس إلى عيادة نفسه.. 0 (O‏ 


0 000 ... الر ابع 1 من نأدعى شيئاً من ن علم الغذب‎ o 


6 الخامس: :من ن حکم عدر ما انز ل الله ... و ا 
0 الخاتمة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة و السلام على ثبيه و مصطفاه- کا 





تم الفهرس والتحمد لله رب العالمين 


ہم 


